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| له تعا 
قاعدة فى اللإخلاص لله تعالى 


رب يسُر ولا تعسّر 


قال [الشيخ الإمام]“ العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ [الإمام العالم] عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
أبي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه : 

الحمد لله الأحد الصّمد» الذي لم يلذ ولم يولذ» ولم يكن له كفوا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا بلا عدد. 

أما بعد» فهذه قاعدة فى الإخلاص له تعالى» وعبادته وحدّه لا 
شريك له» هي حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» ولها 
لق الخلق» وهي الغاية التي إليها ينتهون» وبذكرها تحصل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]ء وهي حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمث على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن کل عمل يعمله عامل فلا بد فيه من شيئين : من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود» ومن [حركة إلى] المراد وهي 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .”“ المطلوبة بالوسائلء 


. ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي‎ )١( 
هنا طمس في الأصل»ء وكذا في المواضع الأتية.‎ )۲( 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهرء فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبة الروح إلى الجسد» . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات› ولا بڏ لکل جسم حي من روح» ولا بڌ لکل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت ”“طيبةً كان الجسم طيبًاء وإن كانت خبيثة 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي ية في 
الحديث المشهور : إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نَوّى» 
فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»" . 
فهذا اللفظ عام“ في کل عمل کائا ما کان» هو بنیته» سواءٌ كانت 
صورنه صورة العبادات»› كالطهارة والصلاة والحج› أو صورة 

وسہبب الحديث کان مما صورته صورة العادات من وجه» 
[وصورة العبادات من وجه فالعادة] من جهة كونه سفرًا» وهو السفر 
من مكة إلى المدينةء والدي.° من جهة كونِ السفر كان إلى دار 
الإسلام ومقام رسول الله َي ومن معه من المؤمنين المجاهدين› وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي بي جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب.‎ () 
في الأصل: «عاما».‎ )۳( 

. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )0٠ 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل السفر”"“ للنكاح 


وقوله: «وإنما لکل امریء ما نوی» وجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاءء وهو کلام 
تام لا يحتاح إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلكء کما یضمره ٠‏ بعض 
الفقهاء» وإنما حَمَلَهم على ذلك توهُمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولة» أو الصحيحة المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذکر» ولقصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثم إن هذا" ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها»» فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة 
بين الشنتين : المقبولة والمردودة» والمحمودة والمذمومة» والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءِ ما نوى» يَعَمٌ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن توى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبول الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه. 


(۱) الكلمة مطموسة في الأصل. 
(۲) في الأصل: «هنا». 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود. 


أما الأول : فكل حن يتحر بإرادته واختیاره فلا بد أن یکون له في 
ذلك العمل مطلوبة ماء ولهذا قال النبى ل : إن أصدق الأسماء 
الحارث وهكّام»"» فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينتث فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بد آن یتعلق بغیره» فکما آنه لا یکون فاعل نفسه» لا یکون 
مطلوب نفسه» وبينت أن المخلوق كما لا يكون فاعلاء لا يكون 
مطلوبًاء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا. 


والغرضٌ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصيب» لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محالٌ» سواءٌ كان من الملائكة أو النبيين أو الصديقين أو الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين› فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


(۱) أخرجه أحمد )٣٤٥١/٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۸١6(‏ وأبو داود 
)٤۹٥١(‏ من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (۲/ .)٠۳١۳١۲‏ مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمي الصحابي» وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص۷) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاء ورواه أيضا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١٤١(‏ بمجموع 
هذه الطرق . 


فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به . 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد ن يکون بين يدي الله 
کالمیت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضا إليه أموره 
فیما يقدر عليه مما لیس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنی 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهرٌه يُعطي أنه لا يون له من 
نفسه حركة قط حتى تحرك تحریکا جبربًاء فهذا باطل ممتنع . ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك آن الميت لا تقوم به 
حركة بېدنه ولا إرادة تحر ك بدنه» والحي ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية” وهذا أمر لا بد منه» فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُحرَّك حركة ينتفي حكم إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بخير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد ونحوه ممن غسّلء فذاك لا فعل له بحال» فهذا 
بطلانه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم اللإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبى” الاختيار والحركة 


(1) فى الأصل: «اختياره». 
(۲) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حرکتنا واختیارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلینا أن نختار 
ونعمل ما وجب علینا عمله واختیاره» وهو يحب لنا ویرضی أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغخلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟“ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حکم قاهر› ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادر» وإنما المطلوب منا الاستسلام لله 
وإخلاص الدين له» وطاعة أمره ونهيه: # ومن بطع أله له اسول اوليك 
مع ا أ ef‏ ت اه موم ن ا لبي والفہدا الین 4 
و د بط لته ورَسَولَم دحل جت ری من تَحَيَهَا 
آلأنمدر کے فیا وَدردک ا ملي @ ©4“ فان 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دین الله تعالی 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة 


تارة ومر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما يُوّمَّر بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


(۱) كذا في الأصل. 
(۲( سورة النساء: 1۹ . 
۳( سورة النساء: ١۳‏ . 


وتارة نومر بالصبر عليها» وهو ما فضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولین 
آآصخُهما أنه مستحب . 

وتارة تحبر , بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن کان قد یترجح 
أحذهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندناء منها ما نومر بطلبه 
واستعانة الله عليه» كأداء الواجبات» ومنها ما ّى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما تُخْيّر بين الأمرين› فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
یکون کالمبّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه . 

ومما يُغلط فيه ما يُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
في بعض مناجاته لما قیل له: ما ذا ترید؟ فقال ل: ريد آل آرية لأني آنا 
المراد وأنت المريد وعلق بعضهم على آپي بريد فیقول: فقد 
اراد بقوله «أريد» . وهذا الاعترض خطأ لوجهين 


أحدهما: أنه من قيل له : اذا ترد لم طب منه دم الإرادةء ونا 


. فى الأصل: «أبو يزيد‎ )١( 


طْلب منه تعيينٌ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرَمٌء» بل عليه أن يريد ما 
أراده منه»› ولا بد له من ذلك . 


وأما قوله: «أريد أن لا أريدء لأبّى أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «آن لا أريد» أن لا تكون لي إرادةء فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاص» فإذا كنت لا أريد إلا إياك لم أحب” ولا أفعل إلا ما 
أمرتني به» فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا ريد 
شيتاقطً إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبد» وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


ص 
0 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردتّه لي إرادة محبة ورضصًّى» لجهلي وعجزي . وأريد أن أكون عبدا 
محضًاء فلا أرید إلا ما تريده أنت» بحيث يكون المراد"؟ المختار أمرًا 
دينيًا وقضاءَ كونيًا لا يخالف الأمر الديني . فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفویضاء وکلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلب على 
قلبه» حتی غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحب هذا الفناء» لاله 


(۱) الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) في الأصل: «المريد». 
۱۲ 


متی رجع إلى نفسه أرادت بھواهاء فهو یرید آن يَفنّی عن نفسه حتی 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم اللإرادات› 
لکنه غائب کغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا کله حسن» وإن کان 
البقاء أفضل ما لم يعض" الأمرٌ إلى ترك مأمور به جريا مع الكوني . 

ومما" يلط فیه بعضّهم قول طواثفَ منهم: إن من طلب شيت 
بعبادته لله کان له حظ» وکان يَسْعیٍ لحظه» وإنما الإخلاص أن لا 
تطلب بعملك شیا › ولا يكون لك حظ ولا مرادٌ. ثم يقولون: لا یرید 
إلا الل ولا يطلب إلا وجهّه» هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رۇيتە. 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤیته كنت في حظك» بل لا یکون 
لك مطلوب . وينشد قول بعض هھ" 
أحبُك حبّينٍ: حب الهوى وحت لأنكَ أهر“ لذا 
فأما الذي هو حب الهرى فكشمُك للحْجْب حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل ”أله فحبّي خصصْت به عن سواكا 


(۱) في الأصل: الم يفضي». 

(۲) في الأصل: «وما». 

(۳) الأبيات في حلية الأولیاء .)۳٤۸/۹(‏ 
(5) في الأصل: «أهلا». 

. في الأصل: «أهلا‎ )٥( 


فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقّء ويقع فيه لط فأما [الحق]"“ فهو ما 
اشتمل عليه من الإإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجهه» والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي بلا 
من وجهين› أحدهما من حديث عمار بن ياسر› و [الثانی] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : «أسألك النظرً إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في 
غير ضرَاءً مُضرَة» ولا فتنة مُضلًة” . ب 

وأما الغلط فتومُ هم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إ ليه لیس فيها 
حظ للعبد ولا غرض» وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لغيره لا لنفسه» حتى قد يُخبل آن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لمَلكهم . وهذا غلط› بل إرادة وجه الله على حظوظ 
العبدء وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» والنظر إلى وجهه أعظم لذّاتهء 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيًا أحبًّ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه مسل عن صهيب . 


)۱( زيادة يستقيم بها السياق . 

(۲) اأخرجه أحمد )۲٦٤/٤(‏ والنسائی )٥٤/۳(‏ من حدیث عمار بن ياسر» 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (۱۹۱/۰) والطبراني في المعجم الكبير 
)٤۲(‏ والحاکم في المستدرك )٥۱١/١(‏ من حديث زيد بن ثابت»› 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي : «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

(۳) برقم (۱۸۱). 


1٤ 


وإنما العبد له حطّان: حظ من المخلوق"» وحظ من الخالقء 

وله لذّتان: لذة تتعلتق بالمخلوق» ولذة تتعلتق بالخالق . فترك أدنى 

الحطّين واللدّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطَبَ إلا في 

حبْله» قال تعالی : ¥ رتا مہا رل آرت ص یا بشما إلا ر ل 
طبر °48 . وقال النبي بل : «أسألك لذة النظر» كما تقدم 


ےس ا 


وقال الله تعالی : م ا یتیج ت ا میا 4 
وقال: ¥ إن حلشم ست سن لاشیک ون سَأََهاً ها“ وقال: ‏ كما 
کے وع ا ر کک ر 

کش ر ن ری ع کرم 46 والله سبحانه آمره بما يحتاح إليه في 
ما وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح له» لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياتهء 


قال الله تعالى" : «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضڙوني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
۰ .۴١ سورة فصلت:‎ )۲( 
. ٤١ سورة فصلت:‎ )۳( 

.۷ سورة الإإسراء:‎ )٤( 

() سورة البقرة: ۲۸١‏ . 

(7) سورة النمل: ٤١‏ 

(۷) في الأصل: ايقول». 


10٥ 


تبلغوا نفعي فتنفعوني“' ٠‏ وقد كتبت فيما تقدم العمل لله والعما 
للمالك» وبهذا تزول جهالات كثيرة من بعض العابدين المحبين . 


رید ر ر 2 


قال تعالی : بمو یک ق سکن کہ ما ع رشک 6 لاه 
یک ن دک لیکن ن مر صَرو 0 © ٣‏ فأخبر آنه هو الذي من 
بهدایتهم للإیمان» إلا آنهم يمون على رسوله إسلامهم فتدبَر هذاء 
فإن فيه معاني" لطيفةًء منها: أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالةء وإنعامُه عليهم بالاهتداء» لم يكن مجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهر» ولأنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق » ولهذا قال : إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن سهم على رسوله الإسلام الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مهم على الله الخني الحميدء الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فاللّه هو الذي آنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي م عليه بهدایته وإرشاده» فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخر» وهو بكل شيء عليم» والعبد 


إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلههء وإذا حه کي ربه» 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
(۲) سورة الحجرات: .١۷‏ 

(۳) في الأصل: «معان». 

(٤)‏ فی الأصل: «أنه». 

(0) في الأصل : «وإذا حبه». 


وأحبٌ عبادته ودينه""“ ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه وما للرب فى ذلك فهو منه وإليه» وهو الغنى عن خلقه. 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» او یبلغوا نفعه فینفعوه 
من وجهين : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر› وهو آنه لا یکون في ملکه إلا ما يشاؤه 
ویریده»› ولا حول ولا قوة إلا " فما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
یکن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
حبك حبین: حب الهوى وحتٹ لآنك اهل لذاكا 
فاما الذي هر حت الهویى فكشفك للحجب حتی آراکا 
وما الذي نت أهل له فشیء خصصت به عن سواکا 
فلکلامها وجهان : 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به . وبالثانى محبته لذاته . والأولى متفق عليهاء والثانية 


(1) كذا في الأصل. 
(۲( في ص۱۳ : «فحبي» . 
1۷ 


حت عند أهل السنة والجماعةء وف فيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته › وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع 


الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض»› فان من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتی 
المشركون فيهم محبة الله» كما قال تعالى : ¥ ومر الاس من بد من 
دون الله آندادا موم كحت اله ي 4“ آي کحبھہ الله» لا کحب 
المؤمنين له فإن الذين آمنوا أشدٌ حبًا له ثم إن المحبين “من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال»› 
ونعوت»› لابتغاء الوسيلة» وطلب نيل الفضيلةء وإن لم تكن تلك 
الأشياء قد أمروا بهاء > لكن إذا لم يكونوا توا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يفعل مثلَ ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله » والخوف من عذابهء فإن الأفعال ثلاثة : مأمور به ومنهي 
عنه» وما لیس مآمورا به ولا منهيًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم یکن منھیًا عنه» حتی إن منھم من بُنھی آو یُمنع کما مٌنع موسی عليه 
السلام عن النظر لما سألهء وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوخا لما سأل في ابنه قل له: LEE‏ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
في الأصل: «المحبون».‎ )۲( 


)۳( سورة هود ٦‏ 


۱۸ 


سم ومز دج وروم 


ع انه اشر دا فى ور وط 3> لهم 
وه میت ب ا ر ا4 . وأما نبينالة فلا يفعل إلا 
ما أمر به" من دعاء وعبادة» فإن نبينا ية العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ربّه» فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقل رَبَ رذن 
عِلمّا 3ج 4 وقیل له: « وَاسََعَفر لد ل لومي لموم 4 › 
وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» وجاءته الأمم» 
يجي ء إلى ربه» ويخ ساجدًا» ویحمد ربه بمحامد يفتحها علیه» 
فيقول له: «أي محمد! ارفع رأسّك» وقل يُسمَع› واشفع تشمَع»” 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 
يقال له : لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب الله على أهل المحبة متابعته بقوله تعالى: # فل إن 
کسر تبون الله اعون ببب آله ور کک کک دو فهو لاء المتبعون 
لأمره» المستمسكون بسنته في الباطن والظاهرء› هم خالص آمته» وأما 


(1) سورة هود: ۷٤‏ -۷1. 

(۳) فى الأصل: فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

(۳) سورة طه: ۱١٤‏ . ۰ 

.۱۹ سورة محمد:‎ )٤( 

() فى الأصل: «اليه تحريف . 

7( أخرجه البخاري )٤٤۷١1(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور. 

(۷) سورة آل عمران: .۳١‏ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء» ولم نسَح له» مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقوبة”'“ الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من 
غير أمر منه بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله» 
ویرضی عقوبته والانتقام له» أو تركه» بترك عقوبته» ولهذا قول الله 
تعالی : 8 ولا رکم انور ع أًلا دلوا اعر وا4 و 
رگم تقاف فو آن مدوم ن المَسجد رار أن تعدو 4ء 


. 
مر وء 


د م ج م رک کے ورے دي اترم 
وقال تعالی : ٭ ولا تاخدک ہا رأف فی دين الله إن کت ومون بال الوم 
ي ع ٣و‏ ۴ 

الجر 4“ ومنهم من يَحمله حب أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 


يؤمر بها» وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله اة وسنة خلفائه الراشدين› 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا بُغضه للحرمات من جنس واحد» لكن 
هذا بباطنه وهذا بظاهره» وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحد» ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


(1) في الأصل: «عونه». 
(۲) سورة المائدة: ۸. 
(۳) سورة المائدة: ۲. 
)٤(‏ سورة النور: ۲. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوده الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضع» وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنها» ولهذا قالت : 
فكشمك للحْجْب حتی أراکا 


آي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا. 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
یفعل إلا ما آمر به» ولا يطلب إلا ما أمر به» ولا یستحق شىء آن يُحَبَّ 
لذاته إلا اللهء فإنه لا إله إلا الله» والإله هو الذي بُعبد لذاته» فلذلك 
قالت : لأنك أهلٌ لذاكاء وقالت : فشيْءٌ خصصت به عن سواكا. 

الفصل الثاني + في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاتهء وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هو» وهذا أصل الدين وأساسه ودعامتهء وأوله وآخره» 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنةء إذ ليس كل 
عمل يصلح لأن يُعبّد به الله» وراد به وجهّه» ولیس کل ما کان في 
نفسه حستًا وصلاحًا يراد به وجه الله ولیس بصالح» مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها : « وباي 
وکا ما گنها هځ ل اه رضن ار ومشل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها للهء لکن بغیر 


.۲۷ سورة الحديد:‎ )١( 


۲١ 


إذنِ من الله » مثل بدع الخوارج» واستحلالهم” ما استحلوه من مفارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم" في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربة من تَقَيّ ما أراد بها إلا ليلع من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حًا فأحسبُه أوفى البرية عند الله ميزان 

وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضةء 
وغيرهم من آهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه كثيرٌ من المبتدعة فى العبادات والأحوال» من 
الصوفية والعاد والفقهاء والأمراء والأجناد والولاة والعمال» فكثير من 
هؤلاء قد يرين له سوء عمله فیراه حسًا» ویتقرب إلى الله بشيء يظنه 
حسٿا» وهو شيء مکروه» وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
وبُخلصون فيهاء قال الله تعالى : * فل هل ل SEES‏ 
سَعَم ني وة انیا م یسیو آم ينو شنا م وسثل عنهم سعد بن 
بي وقاص فقال : «هم أهل الصوامع والديارات»““ . وسئل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم آهل 


)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
(۲) هو عمران بن حطان» کما فی الکامل للمبرد (۳/ .)۱٠۸١‏ 
(۳) سورة الكهف: .٠١١ ٠٠۳‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري عنه .)٤۷۲۸(‏ 


۲۲ 


رورا 

ولا مغاطاة بين القولين» فإن معل هلا الكلام قد لا يكون للتحديد. 
قروا الضالین من ع عبّاد الكفار وعاد أهل لبد وقد أخبر الل تہ 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 
فهم مع رأي وحسبانٍ غير مطابتي للحقيقة . 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منکر» وجهاد في سبيل 
الله » وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 
بین التاس» ولهذا قال تعالی : ( 6 لاير ف ڪر تِن جوم امن 
اَم بصدَقَةٍ E‏ معروفي أو إضاتج بشت کے بے لتاس وص قعل َلك اعا 
صاب أله ۾ فسوف د ويد اجا عَظبًا . .2 4 ٤"‏ وقال عن المتصدقين : 
ل إا لیک لی اہ کا زیڈ منک ج لسکا O‏ وقال النبي ئي : 
«من قاتلّ لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

. )0( 2 چ 

وقد ثبت في صحيح مسلم حديث ابي هريرة في متعلم العلم 
)۱( رواه الطبري في تفسیره .)٤٤٩/۱٥(‏ 
(۲) سورة النساء: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الإنسان: .٩۹‏ 


(©) أخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم )۱۹٠(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
() برقم (۱۹۰۵). 


۲۳ 


والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
أول ثلاثة تَسَجَرُ بهم النارٌ. 


القسم الرابع : الذي لا يكون عمله خالصًا لله» وهو شر الأقسام» 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك آلهتهم»› فلم يعبدوا به 
ولا أحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 


وكذلك کل ما کان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من ضر“ أهل الكفرء > وكذب على 
الله » وتکذیب برسله› واعتقاد للباطل . 


وكذلك اتباع قوم مُسَيلمة لمُسَيلمةء وقتالهم معه» وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلوٌ في الأرض والفساد» وهذا 
الضرب كثير جدًا. 


وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود» وأهله 
هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالی : # واوا ان تخر لته إلا 
من کان هوا أو دصار ریا تک أمَانيهم فل قل اوا وڪم ن ڪن 
یقت بی من أَسَلم وجه لله وهو ین فک جرم عند رب وا 


8 ا وک کک u fle‏ 


خوف ولا هم رون 4>3" فإن أهل الكتاب تمّوا هذه الأمنية 


)١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(۲) سورة البقرة: .١١١ »١١١‏ 


۲٤ 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة - عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودا 
أو نصارى» وهذا من باب الف والّشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانیاء ‏ فل اا رمم إن نر سدقت ۰46 نطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


وكان فى ذلك ما دل على أن النافى عليه الدليل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله : 3 أو م ا فل کاو رهت 
إن کشر صروت 4 ومعلومٌ أن ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
النفي» ولا هو مُذْركٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: يللت 
َمَابِیُمٌ )۰ ثم قال تعالی : بی من أَسَكم جم لھ وو خی کہ 
جرم عند ري . وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال : 
ولا حَوف عليه 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» # ولا هم رون 4 
والحزن يتعلتق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما أمامهم» ولاهم 
یحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: # وَل 
حَوَفٌ علب 4 ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنیا بخافون مع آنه لا 
خوف عليهم» وقال: # ولاهم بحرو فلا يحزنون بحال»ء لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


)1( سورة النمل: ٤‏ 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها زائدة. 


Yo 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزن فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
ألم . 

وقال في عملهم : # بک مَن أَسََمَ وجه لله وهو ين € فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله» وقيل: 
تفويض أمره إلى الله" . وهو" يغه القسمين » كما سنبينه إن شاء الله 
فان إسلام وجهه يقتضي آنه آسلم نیته وعمله ودینه لله» آي جعله لله 
خالصًا سالمًاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالص» وآنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لحد فيه 
ًا 


وقال الفضيل بن عياض في قو له تعالى j:‏ نواعم4 
قال : أخلصه وأصوبه» قيل : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل»ء وإذا كان صوابًا ولم 
یکن خالصًا لم بُقبل» حتی یکون خالصًا صوابًا» والخالص أن يکون 
لله » والصواب أن يكون على السنة. 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان› 
لن الدين هو ا لخضوع والانقیاد والعمإ ¢ فلا بد له من شيئين۰» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (۲/ )٤۳۲‏ وابن کثیر .)٦٦۳/۱١(‏ 
(۲( في الأصل : «(وهم» تحريف . 


(۳) آأخرجه أحمد فى الزهد (ص١٤١).‏ 
)٤(‏ سورة الملك: ۲. 


۲٦ 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فاي معبود يُسّامی الله؟ وآي 
قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له» لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأىٌ حركة خير من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
آسلم وجهه لله وهو محسن»› فإنه مستحق للثواب»› كما تبین آنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيه رب العباد إليه الوجة والعما 


والوجه مثل الجهة» مثل الوعد والعدة» والوزن والرَّة» والوصل 
والصَلَّة» وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى كلام أثمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
8 س پامانيکم وَل امان آهل الڪ کب من َمل سوا جر پو ولا د 
َم من دون اھ ولا ولا صا 3 دمت يَحَمَل من للحت ين د ڪر أو 
أن وهو مون أو كهك يذخو أَلَجَلَةٌ ولا يمون با 3 ومن أَحَسَ ديا 


يك@4” . 


روى الإمام أحمد في مسنده” عن أبي أمامة عن النبي بيا قال : 


(۱) البیت بلا نسبة فی کتاب سیبویه (۱/ ۱۷) ومعانی القرآن للفراء )۳٠٤/۲(‏ 
والمقتضب للمبرد (۳۲۱/۲) ومصادر أخرى. ` 

۰ .٠١٠١- ١۲۳ سورة النساء:‎ )۲( 

.۲٠٠/٠١ )۳(‏ وفي إسناده علي بن زيد الألهاني› وهو ضعيف. وأخرجه أحمد = 


¥ 


و 


ىس هه 


«إني لم أبْعَّثٌ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعثث بالحنيفية 
السمحة». ۰ 


فبين الله انه لا دينَ أحسنُ من دين مَنْ آسلم وجهه لله» وهو محسن 


وقال : # وَأَنََدَ لَه هيم ليا فد بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله ومحبة الله له» ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين : أحدهما 
الإخلاص» والثاني الاتباع" والإذلال. كما أن «أسلم» إذا استعّمل 
لازمًا مثل : رتا واجعلتا ممن ك ومن درا امه ميمه لَك 4" 
وقوله: # أَسَكَمْتٌ لرَبّ ألمي © 4“ يتضمن الخضوع لله 
والإاخلاص له. 


وض ذلك إِمّا الكبرٌ وإمًَا الشرك» وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان 
الدين عند الله الإإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك له» وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا الله» وبه بعتت الرس جميعهاء ومن عبادته وحده 
أن لا نشرك به» ولا نتکبر عن آمره» فلا بدٌ من الإيمان بجميع كتبه» 


۰۱/۲ ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ : «إنى أرسلتٌ بحنيفية سمحة». قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة) (ص۹١۱):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم . 

.٠٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(۳) سورة البقرة: ٠۲۸‏ . 

.١١١ سورة البقرة:‎ )٤( 


۲۸ 


وجمیع رسله» وإلا لم يكن العبد مسلمًا له» ولا مسلمًا وجهه له» إذا 
امتنع عن الإيمان بشیء من کتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دحل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه والمناسك» فلما بعث الله محمدًا ية وختم به الرسلَ كان 
الإسلام لله لا يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج 
والمناسك» وهو الإسلام الخالص» ولهذا قال ية : «ينيّ الإسلام على 
خمس» الحديث”' . 

فإن الإسلام الذي في القلب لا د يعم إلا بعمل الجوارح» > فك مبان 
له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما 
يحمل الجسد الروحَ» وكما تحمل العُمْدٌ السقفَء والقبة الأركان» 
فالإسلام الذي هو دين الله بني بمبعث محمد رسول الله ٤ة‏ على هذه 
الأركان» وإن كان بني بمبعثِ غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد بيه بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسكَّى ما سوى ديننا هذا إسلامًاء 
والتزاع لفظي . 

کہا أخبر عن حقيقة ة الإسلام بقوله : وکا لوا ڪ ووا هو دا أو دصر 
ہڈا ل بل ول عم فا وما ان م لمش رین <> فووا ءام وال 
زل لتا وما نر إل إترهعم دمعي در حى فوب وَالأَسَبَاطِ وما أو 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر. 


۲۹ 


ا و 


موی ریت وا وز ف البَيوت من َيه لا قرف بين حر مَنهر و ن 
E‏ ام شتا 
سکن ڪهم اه وخر رھ الخ ايء 03 نة اله وَمَنَ اخسن سن مر اللہ 
َة وغ لر علد و5 > فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم 
ن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآيةء ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أوتيه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث قالوا: ومن عض رڪف عض يريو أن يدوا بين دك 
سیا 4« وكان نصيب خالصة الأمة من ذلك أن تؤمن 38 
نصوص الكتاب والسنةء لا تَفرق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السنن والاثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض » من أصناف المبتدعة . 


وكذلك لا يُفرّقون بين ولي الأمر من الأمة من علمائها وأمرائهاء 
بل بُعطون کل ذي حق حلّه» ویقبلون منه ما آمر الله بقبوله منه» 
ویترکونه حیث ترکه اله» فيكونون أهلَ جماعةٍ لا أل فرقةء وهذا فيه 
جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر 
مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق»› ونهانا أن نكون 
کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» وَبرًأً نه من الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعًا . 


.۱١۸ ۱۳١ سورة البقرة:‎ )١( 
,. ٠١١ سورة النساء:‎ (CY) 


وقوله : # قان ءامنوا وا پیل مآ انم پو ققد هدوا 4 ٤‏ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإإمام» وقد کان ابن عباس يقرا : : يما آمنتم 
به»» ویقول: إن الله لا مثل له" . 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع»› 
فإنه لو قیل : بما آمنتم به» وقیل : إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله» 
ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأیضًا فلو آمنوا بما آمًا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمنّا به» لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء» وذلك آنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباج نساء أهل الكتاب وطعامهم› قال : # ومن فر بالإین 

۴ قد حط ع4 واللإيمان هو : اللإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
اتباعه يجب الإيمان به» فمن كفر بما يفعله المؤمنون من الإيمان» فقد 
كفر بالل . وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو مثلٌ مطابق للحقيقة 
الخارجة» وما فى القلوب [من] الإيمان متماثل أيضًاء فنحن آمنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


. ۱۳۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.)۲٤٤/١( وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٠٠١ /۲( أخرجه الطبري‎ )۲( 
0 سورة المائدة:‎ (۳) 


0) زيادة يستقيم بها السياق . 


۳١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب فقد اهتدوا» كما 
آنهم لو كفروا بالإيمان الذي ذ في القلوب لحَبط عملُهم . 


وهنا وجهان» أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإإيمان» فاذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال : عل وأعلم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدار» وأعتقد أن اعتقادي حق› فم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابین فیه» جازمون آن جرهم حق» وأيضا فإن هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام» لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه» مع أنهما متلازمان من وجه آخر» فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . . لكن على هذا الوجه" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني“ : أن الإيمان الذي في القلب مثلٌ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضع› فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدوا» والضمير هنا عائد على «ما» كما هو الظاهر» ویکون المثل كما 
قد قیل في قوله : # لی کم نلو > وهو اميم اص 46 . 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

(۲) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 
)۳( في الأصل: «هذا على الوجه». 

0( في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

١ سورة الشورى:‎ )٥( 


۴۲ 


وقد يقال : المعنى› فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانِ مثل الإيمانٍ الذي جئتم به» ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَؤْمَن به لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك. أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
إذا. . .. 
وقد يقال: «المثل» مقَحَمٌ ليتبين الكلام والتوحيد» کما قد قیل 
دل فلت في بطلاو انات قد کو ل 


ن س ص ص ر سے ى 
وقوله : وین ووا نا هم ف شقان ف کفره ا وهو أل 
آلسليۂ © َة اله ومن اخسن ت اله َة وع لم علي o‏ 


صم القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
به الوجوه» وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 

في المؤمنين: « تعَرفُهّم بيهم 4 وفي الكفار: ا 
اتر 9© 4 وفي المنافقین: وکر کنا لاأرتتگهر عرق 
إسیمله 4 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) سورة البقرة: ۱۳۷» ٠١۸‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۳. 

. ٠١ سورة القلم:‎ )٤( 

(0) سورة محمد: ۳۰. 


۳۳ 


فصل 

وإذا کان الله قد شرط في من له جره عند ربه ولا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله دل بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاءء وهلا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودراً 
العقاب» وذلك يدل على أن الإحسان واجب» وقد قال تعالى: 
لوكو ألمب آلمخيرية 463“ والأمر يقتضي الوجوب . 


وقال تعالی : لما عل انیت من سیل 4 ومن فعلٌ 
الواجبَ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بترك ما أمرَ به» 
أو فعْل ما نهى عنه. 
ر و hr‏ .2 


وقال تعالی : ٭ من‌جاء بالحستة فلم حبر َا" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح“ عن النبي بي أنه قال : «إنً الله كتبَ الإحسانَ 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةّء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحةاء ففي هلا الحديث أن اللإإحسان واجب على کل حال» حتی 
في حال إزهاق النفوس› ناطقها وبهيمتها» فَعَلَمَهُ أن يخسن القتلة 
للادمیین والذبحة للبهائم . والإإحسان الواجب هر فعل الحسنات› 


. ٠١۹١ سورة البقرة:‎ )١( 

)۳( سورة النمل: ۸۹. 

)٤(‏ مسلم )۱۹٩٩(‏ عن شداد بن أوس. 
۳٤‏ 


وهو أن يكون عمله حستًاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع» 
وهذا الإحسان فی حق الله » وفی حقوق عباده» فأما فى حت الله ففعل ما 
آمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين في القرآن 
في مواضع کثیرة جدًاء وقال: ‏ # وآغبڈوا اه وکا ترا پو عا . 
وبا ودن إخستا وى المرب الآية" . وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبًاء وإن كان قد يكون مستحبًا أيضًاء فالإحسان إليهم جَلبٌ ما 
ينفعهم ودَفْع ما يضرهم . 


والظلم ضد اللإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب» فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَّسّم والحكم» بخلاف 
عدل الإإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتدِ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كلهء لم يبح منه شيء› 
وأصله قصد الإضرار» فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدّر” بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


(۱( سورة النساء: .۳١‏ 


تعالى: # ين بعد وص ص یوی ہا أو دنن عَی مضا 4 وقال في 
المطلقات : ¥ ولا مکش ضارا عدوا 4 وقال: # ولا اوه 
سفوا ع ً4 . 


وام الس فقول الي بو «مَن شى شق الله عليه ومن ضار أضءَ 
)0( 


الله به“ وقوله ل : «لا ضرر ولا ضرار) 

ومعلوم أن المُشافّة والمُضارَّة مبناها على القصد والارادةء أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الإضرار من غير استحقاق» فهو مضار . 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لاأ لقصد 
الإإضرار› فليس بمضار› ومن هذا قوله بيه فى حديث النخلة التي 


(۱)( سورة النساء: ۲ 

(۲) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 

1 : سورة الطلاق‎ (r) 

() آخرجه أحمد (۳/ )٤٥۳‏ وأبو داود )۳٣۳٣(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وابن ما 
)۴٠۲(‏ من حديث أبي صرمة الأنصاري . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

() آخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند )۳۲١ /٥(‏ واین ماجه )۲۳٤١(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري فى الزوائد: إسناد رجاله 
ثقات. إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد (۱/ ۲٠۵‏ ۳۱۳) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ 
من حديث ابن عباس . وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن 
غير هما من الصحابة. والحديث صحیح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
.(A4»‏ 


۳٦ 


کانت تضوُ صاحب الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال : «إنما أنت مُضار» ثم أمرَ بمَّلعها. 


فدلً ذلك على آن الضرار محرم لا يجوز تمکین صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقًاء وهذا 
هو الرحمة التي بعت بها مح إلا في قول  :‏ وما ر ارسلتک سلس إلا رة 
یي 9 ©4 وقال النبي كل : «إنما أنا رحمة مهدا" . 
والرحمة یحصل بها نفع العباد» فعلى العبد آن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو تفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإإحسان إلى الخلق ونفعهم . وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فعله على نية أن يدفع به ما هو شر منه» أو يحصل به 


(۱) أخرجه أبو داود )۳١۳١‏ من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» :)۲٠١ /٥(‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
بقل من مولده ووفاة سمرة ما یتعذر معه سماعه منه» وقیل فيه ما یمکن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

(۲) سورة الأنبياء: .٠١١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير )٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك )١ /١(‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب )١٠١١(‏ من حديث أبى هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


۳۷ 


ماهو آنفع من عدمه» فهاهنا اصلان : 

أحدهما: أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله . 

والثانى : أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله» وفاعله هو 
الباٌ والبو» وهو المحسن المذكور فى الأية . 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإحسان» والأمر يقتضى الوجوب»› 
وقد يكون بعض المأمور به مندوبًاء والإحسان المأمور به ما يمكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلم› وإن کان فيه نفع 
الخصمين بالمحاباة له» فإن هذا ظلم» وإن کان فيه نفع قد يُسمّی 
إحسانًا . 

والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شىء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منه» وهو عدل الاإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرض» فإن الاستيفاء "“ عدل» والعفو 
إحسان» والإاحسان هنا أفضل» لكن هذا الإإحسان لا يكون إحساتًا إلا 


بعد العدل»ء كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضر فإذا حصل 
منه ضرر»› كان ظلمًَا من العافى› إما لنفسه»› وإما لغيره» فلا یشرع . 


)١(‏ فى الأصل : «استيفا». 


۳۸ 


فالعدل واجب في جميع الأمورء والاحسان قد یکوت واا و 
یکون مستحبًا» ذ ففي الحكم بين الناس والقَضْم بينهم ّم إلا العدلء 
والعدل بينهم إحسان إليهم» وفيما بين الناس ست 
الإحسان إليهم» بفعل المستحبات من الابتداء بالإحسان الذي ليس 
بواجب» والعفو عن حقوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالی: ‏ خد 
مووا پالمری عرض عن کرت 43 . 

ونكتة هذا الكلام ن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغايةء 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإحسان» وهو العدل مع الناس. الأول: حن الخلق عليه» والثاني: 
حن له علیهم . فلك منهما على صاحبه العدل» فعليه أن يُوفيهم العذلَ 
الذي عليه» وليس عليه أن يستوفي العدل منهم» بل قد یستحب له 
الإإحسان بتركه. 


دن ال اوا - کما قررته في غير هدا الموضع ان لام 
کیہ کی ا نک ز2 یگ اني کن انتب کک غنود إل ع 


ن ل 
ای 3 4 وقال: کي ت نکد ایگ عدر عام بول ما اغد 
کم 4 وقال تعالی: و لوا فی سیل اه لذن بتک وا 


(۱) سورة الأعراف: ۱۹۹ . 
(۲) فى الأصل: «عدل». 
(۳) سورة البقرة: ٠۹۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 


َه لا بث النعت © 4“ وقال: # ول 
کیم آلا نولا غرادا مر قر تر 
وقال: ولا ا کک ر ر مسجد لار ا 
عدوا 4 . 


وقد تقدم قول النبي بي : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء› 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا بحتم فأحسنوا الذبحة). 


فتبين أن الإحسان واجب حتی في القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي د يستحق به العقوبة سواء کان في حق 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين› وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض . 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعکس» ولهذا کان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنیاه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجورء كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط لا يجوز ظلمه. 


)۱( سورة البقرة: ۰ 
(۲) سورة المائدة: ۸ 
)۳( سورة المائدة: ۲ 


30 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من آهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم» إما 
في نظراٌ هم آو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجور» وإما مركب منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط إما في ° 
أعراضهم» وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم»› وإما في غير 
ذلك» مثل أن ينكروا" لهم حًا واجِبًاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع ن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح»› 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون" بباب قتال أهل العدل والبغيء 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمةء کما قال تعالی  :‏ مارفا امن بعد مَاجاءَهَم ليلم 
باب24 فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيًاء والبغي: الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم | بغيًا بینهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاًء فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم. 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

۳( في الأصل : «ان يذكر» تحريف . 
)۳( في الأصل : «ويتعلق) . 

. ٠٤ سورة الشورى:‎ )٤( 


٤١ 


فتدبّرٌ العدل والبغخي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغخي»› ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةء بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بُغاة» بل يعتقدون أن العدل منهم» أو بُعرضون عن تصور 
بغْيهم» ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» بل كانوا ظلمة ظلمًا 
صريحًاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغي بتأويل"» وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين› ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب؛ 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى› 
وقرم عدوا تاا لما جاء من التصوص في الامساك في الفتتة. 


والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو 
ذلك هي فتنُ٬‏ وإن لم بلغ السيفت» وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» ومتابعة الكتاب 
والسنة»ء ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول» وإن كان 
المتنازعون"“ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة»› والله يوفقنا لما 
یحبه ویرضاه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(۲) في الأصل: «المتنازعين؛. 


۲ 


فصل 


في حق الله على عباده وقشمه من أم القرآن › 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


في حق الله على عباده» وقسمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك . 

قال اله تعالی  :‏ وما حلفت لل لوی إلا یدود © ما ارد منم 
ن رذق وما ارد أن يمون 9© إن اه هو لرا ذو افو سيين ©4 › 
وقوله : ما ارد مِْهّم ين رَقٍ ‏ نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق»› 
فيعم اللفظ: من رزق لي» ومن رزق لهم» ومن رزق من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : وما ارد أن يمون €6 والإطعام هو 
رزق له» فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم › وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمون» ولا ليرزقوا" أحداء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق»› وهو ذو القوة المتين . 


فبِيّن الله بهذه الأية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم› فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموه» لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دلي" على أن له حًا عليهم 


)0( سورة الذاريات : ل0 ON‏ . 
(۲) فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
(۳) في الأصل: «دليلا». 


0 


یریده منهم › وهو مح له» راض به. 


راسم 


وقال تعلى لن یتال آله وها ولا ماما ول یتال لتقو 
سک رقل: ( تاکز کل رال شر رن 
وقال : إن آله حب أَلنََبيتَ ويب المتطهرس ٩‏ 4 وقال :3 
اک یب ایت بقتوت ف سرو 4 وقال: # إن أله حب 
المقيطين- € » وقال: یچم وجبوتةر 4 وقال: امون 


(A) 


۰ Cn 


نگم آ4 وقال : کی الت شاعا في مواضع 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم»› في الصحيح' عن معاذ بن 
جبل قال : کنت ردیف رسول الله کی فقال : «يا معاذ! أتدري ما حق الله 
على عباده؟» قلٹ : الله ورسوله أعلم» قال : «آن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شيتًا» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء” ' مرفوعًا إلى النبي ية : «ية 


.۳۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲ . 

٤ سورة الصف:‎ )٤( 

. ٤١ سورة المائدة:‎ )١( 

.٥٤ سورة المائدة:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران: .۳١‏ 

(۸) سورة المائدة: ١١۹١‏ سورة التوبة: ٠٠١‏ سورة البينة: ۸. 

(4) البخاري (۱۲۸ ومواة ضع آخری) مسلم ( *(. 

۱ برقم )۱١0‏ من حديث الح المري عن الحسن عن أنس. وصالح ضعيف . 


٤٦ 


الله : يا عبدي! إنما هى أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فاما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك» فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليً الإجابةء وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأتِ إلى الناس ما ثحب أن يأتوه إليك». ٠‏ 


وفي صحيح مسل م“ عن آبي هريرة عن النبي ية يقول الله تعالى : 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› IEE‏ 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد  :‏ آلکند َه رب ليت ©4 
و الله : حَمدَني عبدي» وٳذا قال : # اَن لير ©4› يقول 

نی علي عبدي» وإذا قال : # لك دوم لت ©4 يقول 
الله : مجدنی عبدي - وفی رواية: فوض 2 عبدي - وٳذا قال : 
ياك عبد ولاك يث ©4 قال: فهذه الآية بيني وبين 
عبدې» وعدي ما سأل» وإذا قال: # ایت یر اتر 2 
رط آلب ے آتصنت لهم عبر المغضوب عم وا الین 


قال الله : فهؤلاء لعبدي› ولعبدي ما سأل» . 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول - وهو الحمد والثناء والتمجيد 
والعبادة - لله تعالى» والنصف الثانى - وهو الاستعانة والمسألة - 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤالء [و] 


)0( برقم (۹). 


۷ 


لا بذ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصية تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بآنه للرب» لا بد فيه من خاصية للرب . 


وأيضًا فإن الله أحبر ‏ إت آلترك لظام عَظيم 4 وقال تعالى : 
8 ليبن ٤‏ اموأ ور يسوا إيمدتَهم بطر 4 الآية""» وقد ورد في الصحيحين" 
عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شي ذلك على أصحاب النبي 
با وقالوا: ايا لم يَظلم نفسّه؟ فقال النبي بيا : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» أو كما قال . 

وفي الحديث عن طائفة من السلف»ء وروي مرفوعً“': 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك› وديوان لا 
يعباً الله به شيئًاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا . فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيًاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسه»ء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا) . 


e 


وقد قال الله تعالی : ٭ تاها آلب ءامنا آَنِموٴا َا رََفتنگم من قَبَلِ ان 


(۱) سورة لقمان: ١١‏ . 

)۲( سورة الأنعام : .AY‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده )۲٤٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۷١ /٤(‏ من 
حديث عائشة مرفوعًا. وإسناده ضعيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة. 

۸ 


يان يوم لا بي فيد وا حل وک ست والگوژو هم اش @ 4“ 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسما خارجا عن ظلم العبد نفسه» وعن 
ظلم العباد» وهذا يقتضي أن لله فيه حًا قد ضيعه العبدء لا انه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفة لأمر الله 
وتر کا لما أوجبه» وجنايةً على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء» ويحب آهلهاء» ويرضى عنهم»› 
والحب مستلزم للإرادة» وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينت الفرق بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضع» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي آمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به» 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالشواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم. 


.٠٠٤ سورة البقرة:‎ )١( 


۹ 


والثاني : من جهة عوده إلى الخالق› حتی يصح آن یکون محبوبا 
لله مرضيًا محمودا مفر وخا به» وإلا فنفس تنعّم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذا سواءٌ بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها یکون محبوبًا له» مرضيًا مفروخًا به» محمودا مثنبًا على 
أصحابه» ویکون الآخر مسخوطا عليه › ممقوت مبغضًاء› ونحو ذلك»› 
وراء ما يلحقه من العذاب. 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعي» ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
للخلق› ثم أمره بالدين . 


فقال فريق : إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمرء وإن لم يکن هذا واقعًا بالجميع ولا 
عائدا منه حكم إلى الفاعل› وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية». 
م التزموا على هذا مسائل التعديل والتجوير› والتحسين والتقبيح 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة - من أصحابنا وغيرهم - هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدر» الذابين عن السنة في مواضع كثيرة»› 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلق وأمرَ لمحض المشيئة› 
وصرْف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم› ولا 
غير ذلك. ' ٠‏ 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع - المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والورادة الصرفة» وهذا القول الثاني يلزمه من 
اللوازم الفاسدة - التي تت تتضمن التسوية بين محبوب الله رمکر وهی 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه - أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
بعلم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 

ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم. 
ويجعلون ذلك علة غائية. 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودا للفاعل ولا مراد له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليلء > فيثبتون في 
أفعاله من الجكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل الذين لا يثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمةء ولا رحمة» ولا لطماء ولا محف ولا 
رضى» ولا فرحًا» ولا غضبًاء ولا مقتّاء ولا غير ذلك» بل یجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً -: معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


() في الأصل: «هذين القولين». 


۵١ 


والتمييز» كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما یمکن ضده وخلافه . ما التخصيص بالخير 
دون الشر»› والنفع دون الضر› والنعيم دون العذاب»› وجَعْل هذا 
محبوبًاء وهذا مودودا مرضبًاء وهذا ممقوتا مبغضًا مسخوطًاء» فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضةء لأن الإرادة متعلقة“ بكل 
حادث» فما شاء الله کان› وما لم يشا لم یکن؛ وحكمُها في سائر آنواع 
الحوادث حكم واحد» فلم سمي هنا محبة وهنا بُغضًا؟ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقتا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنو ع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضي مودود» 
وهذا مبغخض مسخوط ممقوت› وإن کان أحدهما متنعمًا بما هو فيه 
والآخر معذَبًا بما هو فيه . 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآحرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبآنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكروهًا» ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومکروهًا» حیث لا يتعلق به أمر شرعي»› فتعأّقٌ الحبٌ والرضى 
والبغخض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك -مع 


(۱) في الأصل: «المتعلقة» . 
oY‏ 


أن الإرادة عامة التعلّتي بجميع الكائنات - دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر . 

وهذا بين معقولٌ ببرهانِ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان أصلٌ التخصيص دليلدً على ثبوت الإرادة. 

ويُقال لمثبتي التعليل من القدرية : عندكم أن جميع هذه الصفات 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم» وضد ذلك إضرارهم» فعطلتم صفاتِ الله 
من هذا الوجه»› ولكم في الإرادة من الأاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق» فيقال لكم : وأي فرق 
بالنسبة إليهء نَمَعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق› 
فالخلق إنما يحسَنُ منهم نفع بعضهم لبعض» لأن النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة له» وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك»› لا يکون نفعه 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حاله» بين ما قبلَ أن 
ينفع وبعدَ ما ينفع » فيكسب نفسّه بذلك صفة كمال له» يدرك ذلك من 
نفسه» ويّدرك ذلك الخلق منه» فنفسلٌُ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى : قد فلح من 
رکلھا € وقد حاب س د سه )4 وقال  :‏ اما من عط ونی اوی وصدَقَ 


)1( سورة الشمس : ۹ °۹ 
o‏ 


مر وو 


اتی 9 یر یری 9 م مَل واشتفق 9 ذب بالق 9© تي 
مسر ى )€ ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. 


ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادرٌ» فهلاً 
حصل؟ ففي انتفائه في صوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر . 

ويورّد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 


ويقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرًات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعَهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابا أخرى 
وحكمة أآخرى لم يعلموهاء ولم یتکلموا بهاء فهذا هذا. 

وآيضًا فالكتاب والسنة إنما أطلق الحب والبغض والود والمقت 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرًا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوصَبُ 
والتَصَب والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك قال الله 
تعالی: ETE‏ عم انر ن کر َو شرو اتن عسل 


(۱) سورة الليل : 1۰_0۵ 
0 


4 وقال : ويها ما َه ي الأنش وََكد لام4 وقال 
تعالی: « رهم بداب أب 463 فالالتذاذ والانتفاع متقاربان» 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمً في 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إلیه» ویتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالی -فیما پروی 
في الحديث الصحيح -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني› 
ولن تبلغوا ضري فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك»› 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به . 


وقد قال الله تعالى: « إن لذ يؤذوت الله ورسومٌ 4 وقال : 
فسا ءَاسَشوبًا أنثَمَمَتَا مه 4 وقال فى الحديث | لصحي : 
«يؤذيني ابن آدم». وقال النبي يه : «ما آحٌ أصبرَ على أذى يسمعه من 
لله كما قال: «ما أحدٌ أحب إليه المدح من الله“ وقال: «ما 


. ٠١ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: .۷١‏ 

(۳) سورة الانشقاق: .۲٤‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 

. ٥۷ سورة الأحزاب:‎ )٥( 

(1) سورة الزخحرف: .٠١‏ 

(۷) عند مسلم )۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۸( أخرجه البخاري )1٠۹٩4(‏ ومسلم )۲۸٠٤(‏ من حديث أبي موسى . 
)٩(‏ أخرجه البخاري )٤٦۳٤(‏ ومسلم )۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود. 
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أحد أغيرَ من الله » وما أحد أحب إليه العذر من الله» فأخبر ية أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله» فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» ویعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على اذى خلقه له» ويَغّار أن ت ترتکب محارمه . 


وعن هذا حل النبي بلا كما قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله بيا 
قط لنفسه» إلا أن تنهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتی ينتقم لله“ . فهذا صبر الرسول على ما يؤذي» وهذا 
غیرته وانتقامه لمحارم الله . 

ٍ وفریق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليْحمّد ویشکر ویُمجد» أعني 
خلقه سبحانه للخلق› N DE‏ 
¥ إلا لیعندون 4 وقوله  :‏ تایا الاش اعبڈوا ریک ای حلقک و 

بن نلگ لمکم رن4 وقرله: ‏ گلرد ب اه i e!‏ 
رون4 وقوله: # ادون آذ کرک اشوا ل و کرو 
وقوله: # أن اشڪر لي ولولديك 4 وقوله: # وکن بريد ل هركم 


(۱) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ ومسلم(۹۹٤۱)‏ من حديث المخيرة بن شعبة. 
(۲) أخرجه البخاري )1۸٥۳(‏ ومسلم(۲۳۲۷). 

(۳) سورة الذاريات: ٥٦‏ . 

١ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۸٩ سورة المائدة:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان: .٠٤‏ 
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ولم سکم کیک لمڪم تروت 4 وقوله : « اَجَمَلّ 


کے 
رن هھ 


ِد تت الاس توۍ الم رقم من المت لملم کرد @ 4 . 

وفي الأحاديث كثير» مثل قوله. . .". 

لکن هؤلاء [يّرد] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر» وسؤال متعلق بالأسماء والصفات . 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته علیه؟ فإذا 
کان مراده العبادة» فلم لا حَصلَت من جمیعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس وروده» أجابوا عنه على 
أصولهم»› فقال كثير ممن ينصر السنة: إلا ليعندون 3© 4 : إلا 
ليعرفُون» يعني المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر . 
وهذا اقول ضعيف جدًاء لأنه ذمّهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
يوجد من المجانين ولا من الجاحدين» ولأنه آي مقصود له في ذلك 
حتى ينفيٌ إطعامَهم ويثبت ذلك» إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجن والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
لوجوه. 


ومنهم من قال : إلا لأمرهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: ۳۷. 

(۳) بعده في الأصل: في الأصل مكان خال مقدار سبعة آسطر». 
)٤(‏ سورة الذاريات: ٥١‏ . 
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وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادةء لم يرذ غير ذلك› 
لکن منهم من خالف مراده كما عصى أمرَه» ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولم خلقّهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم : لاي شيء آراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قیل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعه» ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرَهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا هم۰ ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفهء ورد الناس عليهم ردودا 

وقیل لهم : وقد قال تعالی: « ولد درآ جهن ڪَخرا م اَن 
والونیں ج وت لذينَْو €1 وقال : < یراو تفوت © إلا س 
جم ريك ولدلك َه 4 قال جمهور السلف: ما دل عليه 
الخطاب : خلق فريقًا للرحمة» وفريقًا للاختلاف . 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة»› ل لام الغرض والقصد 


(1) سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . 
(۲) سورة هود: 11۸ ۱۱۹ . 


0۸ 


والإرادة» فإن الفاعل الذي يَقصدٌ غاية تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادةء إذ هي العلة الغائيةء والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 


2 و م ہے وی رر 


# فالنقط ےہ ءال فرعو ڪون ھر عدوا ورتا 4 أو من عاجز عن 
دفع العاقبة السيئة» كقوله': 
دوا للمَوتِ واپوا للكراب 
(۳), 
وقولهم ۰ 
وللموتِ ماتلِدُ الوالد: 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا یکون مريدًا لها . 

فافترق القدرية فرقتين : 

منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يول إليه الأمرٌ من الطاعة 
والمعصية. 


(1) سورة القصص: ۸. 

(۲) هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب . واختلف في نسبته» فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص »)۲٠٠‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (۳/ )٠٠١‏ 
ودیوانه (ص ۲۳ - »)۲٤‏ وبلا نسبة في الخيوان (۳/ .)٥١‏ 

(۳) وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(6/ 7 4¥۷(. 


0۹ 


ومنهم من اختار آنه لا يقدر على أن يفعل بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية . 

ولا بذ من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يصب مت بُ بها الفعلٌ تسميها النحاة لام [کي]»› 
وهي في الحقيقة لام الجر أضمرَ بعدها «أنْ»» فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله: « لِجِهنَدّ4 . 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليًا» كما تقول : فعلث هذا لأني 
اشتهیته وأحببته . وقد یکون سببًا غاتبًاء كما تقول : فعلت هذا ليرضي 
زيدا وليحسن إلى . 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل› 
كقوله : # اء رسكا أله 4 ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

وأما الذين جروا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر» فمنهم من يقول : قد جد ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول : مقصوده أمرهم بذلك» لا نفس وجود المأمور به . 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمرء لا لام 
الإإرادة العامة الشاملة للكائنات . واللام في قوله : وَلدَلك عَلَمَمدٌ 4 
ومد درآ لِجَهََمّ 4 لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


. ۲٠۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۹ سورة هود:‎ (۲) 
. ٠۷۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالین. ولیس کل ما یحبه ویرضاه ویفرح به لخلقه یکون» وإنما 
کل ما شاء یکون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر"“ عن ابن عباس: أن الأنبياء موسى 
وعزيرا والمسيح سألوا عن هذه المسألة فقالوا: أي رب! آنت رب 
عظيم › لو تشاء أن طاح لأطغت» ولو تشاء أن لا تعصّى لما عَصِيْتء 
وأنت تحب أن تَطَاعَء وأنت مع ذلك تعصى؟ فأوحى الله إليهم: «إِنٌ 
هذا سري» فلا تسالوني عن سري» . 


وذلك أنه وإن حب عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الحيّ أن 
یفعله» بل قد یکون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح» أو یترکه 
نلا یفعله لا لمعاري راچح ٠‏ ول رر ری ر رر س 
تستحت لناء کما قال الله تعالی : # وکو سا لَه ما فكلو وك أله قعل 


ماد" وقال رتل5 ابت Î‏ 
وف ا لاخرة ويض ل آله القدلی ت ومَعَل آل ما با42 . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)٠١ /۲( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)۲٠١ /۷( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۰ 
وهو ضعيف عند الجمهور» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
. ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) سورة البقرة: ٠٠۳‏ . 

(۳) سورة إبراهیم: ۲۷. 
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وأيضًا فإن الله يحب هذه الأعيان والأفعال والصفات بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعاتِ ویبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وآما ما لم يُوجّد منها وقد عَلمٌ أنه لا يُوجد» فلا يقال: إنه يُحبُ العدم 
المحض والنفي الصرف» كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خحلق . خلق الجن والإنس»› والغايةٌ المحبوبة منهم التي بھا 
كمون ويصلحون وينالون اكرام ویحتهم الح أن يميدوي فإذا لم 
يبلغوا هذه الخاية لم يبلغوا سعادتهم» ولا محبوب الح منهم م ات 
منهم من شاء كول العبادة[منه] فأعالّه» ومنهم من لم يشا كونَ ذلك منه 

بعنه» ولکنه من ڏرئه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحد صمدٌء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا 
أحد. ثم إما أن یکون يحصل بالعبادة ما لم یکن حاصاًء فیکون قبله 
ناقصًا» أو يكون قبل العبادة وبعدها سواء» فسيَانِ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث بهء إذا حصل له 
بالعبادة مالم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب : غناه 
عن العالمین لا یّمنع آن يحب ویرضی ویفرح» والایمان به» وعبادته» 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب”' لأن هذه الأشياء 


)١(‏ في الأصل: «الساب». 
1۲ 


إذا وجدَث فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
في کونه يسمعها ویراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصْلٌ له إدراڭ لم يكن› 
أو لم يَحصْل؟ فإذا لم يَحصْلٌ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصًاء ولزمٌ حلول الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه» أو أن 
الجواب هنا. 

وإن قیل: الکمال أن یکون بحیث يَسمع ویْبصر کل ما یحدث من 


مسموع ومرئي . 
قیل : والکمال أن یکون يحب ویفرح بکل ما یحدث من محبوب 
ومرضي ومفروح به . 


بالمخلوق التي تستلزم حدوته وإمكاله . 
قيل : وليس ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك - من المحبة 
)١(‏ في الأصل: «وليست». 
1۳ 


تستلزم حدوثه وإمکانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدّد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

قيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما أَثْبت من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والفرح ونحو ذلك . وإنما بُشخيّل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية› وتعلَقها بالصفات التى بها صدرت الأفعال ودلڵت الأفعال 
عليهاء فإن أكثر نظر الكلاميين والبائين في هذا. 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 

فإن قيل : هذا يقتضي وصقه باللذة» ومن وصقَه بها وصمَه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه. 

قل : العبارات المجملة ٠‏ تطلقها إذا لم یجیء بها الشرع إلا 
مفسّرة» فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك والبشہشة ونحو 
a ۰‰ . ٤ :‏ 4 
ذلك» وجاء أنه يُوّذى ويصبر على الأذى» فقال : # إن لذن يؤذوت أله 


1٤ 


وَرسومٌ 4 وقال النبي لاز کله : «ما أحدٌ أصبرَ على أذّى يسمعه من 
اه . وقال الله تعالی : «يُؤذيني ابن آدمَ يست الدهر وأنا الدهرُء 
بيدي الام أقلبُ الليلّ والنهار»". وقال النبي ية للباصت في القبلة : 
«إنك قد آذيت الله ورسوله» وقال: «مَنْ لكعب بن الأشرف» فإنه 


قد آذی الله ورسوله»(“ 


فهذه الصفات حى نطق بها الكتاب والسنة» واتفق ی عيها سلف 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من آهل المعرفة واليقين» ودل العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والأنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهم» كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابًا» فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
٠‏ هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الأآلفاظ الشرعية في هذا 
الباب. 


. ٥۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه قریبًا . 

(۳) سبق تخریجه قریبًا . 

(6) أخرجه أحمد (6/ )٥١‏ وأبو داود )٤۸١(‏ من حديث أبي سهلة. 
)٥(‏ اخحرجه البخاري )۲٥۱۰(‏ ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر. 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه» لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة» ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء ا 
ذلك متعلقًا بنفسه فقط› فيقولون: هو عاش ومح لنفسهء 
ویبتهج بهاء [و] الي جات به الک وار ان سکم قلت سر 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب . 


والقرآن والإيمان يفرٌّقان بين من يحبه ويبغخضه» ويرضاه 
ویسخطه»› ویودّه ویمقته» وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عبَادٌ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله » فآمن بالله واليوم 
الأاخرء قال الله تعالى: إن الذي اموا والذيت هَادذواً والتصدرى 
ضعي من ءامن باه ايوم لخر وعَيل صَدلحًا فكَهم هم عند ديهم 
ع ےت ےک و ر ( 
ولاخوف علم و لا هم روت . 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة» 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك . ومن أثبت شينًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يورد عليه مثْلٌ ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يورد عليه مثلٌ ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن مبناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي کان معدومًا ٿم وُجدَ ولا وجودله 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 


11 


من نفسه» وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته. 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهي 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهي الإرادة الدينيةء 
فالأولى إرادة فاعليةء والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمه الأول» 
والثانية من اسمه الآخر» الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربة بها 
مريدًا إرادة حت ورضًى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانة 
وإنابة وإرادة وقصل» وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه› والحمد لله وحده. 


1¥ 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 

الكلام الأول). 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتِ كقول الله تعالى : 
أوکیک ادب اشتردا السك لدی هما رصت جرهم وما کا 
مهت اک مکلهم کمتل الى اکوھد تاراما أصَاءَ ت ما حولم ذهب آله 
رورم رھم فی ظلم تر آا یرود 9 مم کم نی م لا بمو 3© او 
صي من لماه فی لمت ورد ورف علو أصيعم ف اغوم من لصوي 


کو 


ےت کے E‏ ر e‏ 0 ج سے ے ے روط رو سر چ رہ ے 
حدر الوت وا بجی بالگفرت 9 یکا آلف خف اضرم ما ااه ھم 
ا کے سر کو کے اہ ےس E‏ سے مہ 


وا فی ولآ اطم کیم فام وو کا آله اَهب سمو بره إك اله 


کی وید 4 . 


وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين› كقتادة وغيره : عرفوا 
ثم آنكرواء وأبصروا ثم عمواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك . فإنه 
أخبر آنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تکن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال : مکلهم كمل الزی اوقد تارا آي 


سے سے سے 


طلب إيقادها وأوقدهاء * فلم أَضَاءَت ما حولم ذهب أله بنورهة ٠€‏ إلى 


3 


آخر الآية» فمثلّهم بالذي جعل لنفسه نار ينتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


(1) سورة البقرة: .۲٠١-١١‏ 


۷١ 


I oe ع‎ 


ذهب النور» وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنه « بكم َه کک 
د(6 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلمات ورعد يُسمَع› 
وبق يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فیمتنعون؛ فتحصل الأفة في سمعهم وبصرهم› وأنهم مع ذلك إذا 
لأسا لهم وَأ يه إا طلم لمم اموأ فهذه حال من یکون إدراکه 
الذي هو سمعه وبصره» وعمله الذي هو حرکته» فيه خالل واضطراب 
وافة ونقص وفساد» ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 


وهذه تشبه حال من فیه إيمان ونفاق» وفي قلبه مرض» والأولی 
حال من ارتدٌ عن الهدى بالكلية . 
وقد قال أيضًا فى سورة المنافقين“: إا جاك المسَيِفون الوا 


% 
2 ا 


ند إنك لرسول اه وله بعلم إنك لرسولم وألله هد إن ألْمُسَمْيَيَ 
لکذوت لوج ادوا اسم جه دوا عن سيل آل ا سه ما کاو 
يقلو 9 لك , کیم اماقم کا لی عل ررم تهر لاقتهرة ©4 
فأخبر نهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين › أحدهما : أنه قد کان منهم ما هو إيمان» وآنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم نهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردةء فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع» وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنينء 


.۳-١ الآیات‎ )۱( 
V۲ 


ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محققين القولً 
الأول لم يتوا بما يناقضه . 


وليسوا أيضا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء» ویوافقون شياطينهم على شيء. وهم وان کانوا 
في الظاهر مع المؤمنين» ففي الباطن مع شياطينهم» وهذا هو النفاق› 
وقد فشر بذلك إيمانهم وکفرهم» أي آمنوا ظاهرًا ثم کفروا باطلًا. 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصل لهم هدى» ثم رجعواعنه» مع 
کونهم أظهروا خلاف ما بُبطنون» وهذه حال طوائف من العبادء يقرّون 
بالحق من بعض الوجوه» ولم يقروا به إقرار تاما» فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به» ثم إنهم يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالی  :‏ # ٤الت‏ آلاعراب ءامنا ل لم وتوأ وكلكن فووا ناسَا دحل 
الین نی ویم وان تيعو اه ورسوکم کا لتک ين أعمیکم ستا4 فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عمل صالحًا لم 
بنقصوه» ومع ذلك لم يدخل حقيقة الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يقر بالحق ابتداءً» وإن لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بغضْ 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» مع إقراره بلسانه وظاهره. 


وفرق بین ن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحم بقلبه ما 
أظهره» فإن الأول قام بقلبه كف وجودي» وهذا لم يقم بقلبه كفر 


(۱)( سورة الحجرات : ا٤‏ 
۷۳ 


وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة الإيمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإیمان» إذ تکلموا به» وکان له أثر في قلوبهم» فهذا - وا 
أعلم - حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» فإنه قال : * وَهِنّ 
الاس من مول ءامنا باه وَالْيومِ الاخر وما شم ب OES‏ فأخبر ا 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم مرضاء والمرض يكون ريا 
وشکا . وأخبر أنه إذا قيل لهم  :‏ ایی گیا ءام الاش الوا اون کا 
ءامن الشهاءٌ4ء وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
عم يما شي ردنم عن م ر ی فهذا - والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم آمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان›» كما ذكر عن الأعراب»› ولکن لو استمروا على اتباع 
احق قوي إیمانهم» فرجعوا عن ذلك الهدى ونافقوا المؤمنين . . 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر» ومن تدر حال کثیر من 
الضلال من المتفلسفة والقرامطة والباطتية» ذل 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدهم على ذاك الحالء فإنهم 
یتناقضون» فیقرون بالحق وینکرونه» ویعرفونه ثم ینکرونه» ولهذا 
يجمعون في کلامهم بين ما هو من قول المؤمنينء وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين» كالذي يكون مسلمًاء ثم يتفلسف وینافق شیئًا بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 


۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة:‎ )۲( 
في الأصل: «انهم».‎ (۳) 
V٤ 


الشيعة مثلاء ثم إن النفاق قوي فيهم» حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
أولاء وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهلء 
ولا سمیع ولا أصمٌ» ولا بصیر ولا أعمی» ولا يتكلم ولا ساكت» 
ونحو ذلك» فيمتنعون أن يصفوا الله تعالى بالصفات الثبوتية أو 
السلبية . فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب» وإن كانوا قد تركوا 
أيضا الكفر الؤجودي» فإن عدم الإيمان كفرء وبذلك يزول الهدى 
والنور الذي حصل لهم وكذلك إذا قالوا: هو موجود» لكن ليس 
بعالم ولا قادر ولا حي» وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهلء 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار. والثاني: الصيّب» هذا بالنار» وهذا بالماءء وهذا التمثيل نظير 
التمثيل بهما في سورة الرعد بقوله تعالی : ٭ انر مى لسم ماه الت 
2 قد رها اتم اليل ربدا ر رابا َيِا يوذو عاب ف ألا باه حلي أو مت 
ريد ملم ٠4‏ فإنه ذكر أيضًا ما يعمله الماء والنار» وأن النار فيها 
افا ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مع الرطوبة 
والحياةء والنور جماع الھدیء كما قال تعالی: # أو من کان مَيَّسَا 


.١۷١۷ سورة الرعد:‎ )١( 


fcc >‏ 2 2 ف ر م 
.2 14 ء 


عا ارچ تا وقال 0 ست ا ا 
الود © A Le GO I ET‏ 4 . 


والماء وإن كان مادة الحياةء فالنار أيضا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة»ء لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بد فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التي توجب العمل»ء والإرادة التي لا با فيها من حركةء فهذا 
مادة الإحساس» وهذا مادة الحركة الإراديةء والحياة مستلزمة لهذا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . .» ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله» وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل ول ما یعرف به آیاته سباب 
الحياة والهدايةء فأول ما أنزل الله على نبيه محمد بي : * فا باس ريك 
آکڑی عق © حل لسن ن کی €9 اقا وذ الأ 9 لی لم بالقار € ع 
آلإنسىَ ماري )4ء فذكر الخلق والهداية عمومًا وخصوصًاء وذكر 
خلق الإنسان من علق» إذ هو في هذا الطور يصير حيًاء كما قال النبي 
لا : يجه يُجمَع َل أحدِكم في بطن آمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك› فيؤمر بأربع 


(۱) سورة الأنعام: ٠١۲‏ . 
)۲( سورة فاطر : ۹ ۲. 
(۳) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
)€( سورة العلق : .0-١‏ 
!4 


كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي او سعید» ثم 
ينفخ فيه الروس» 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح› فلو قيل: خلقه من مضغة› 
لكان يُظْنٌ أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل : خلق من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغةء التي يُنفخ فيها الروح . 

وأيضا فالعلق واسطة بين النطفة وبين ع المضغة» وأيضا فمن يصير 
علقة بُخلق فيْمر رأسه ویداه ورجلاه» کما قال الله تعالى في الاية 
الأخرى: رمن ضح لفق ور َة ربن نکم 4 قال من 
فشر ذلك من السلف : المخلقة ما5 ته خلقهاء وغير المخأقة ما أسقطها 
الرحم. ليبن اله لعباده مبدا خلقه وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأًة آم ولد فإنه إذا كان 
مضغة مخلقة فلا ريب فيه» وأما إذا كان مضغة غير مخْلَمّة أو علقة ففيه 
نزاع» فلما قال : خلق من علق» دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخصَ من خلقه من نطفة»› فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلق أول الاستحالات التى يُحْلَق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة› والنطفة لا تتعين أن تكون مبداً الإنسان بلا ريب. ولهذا 
يتنازع الفقهاء آنها لو ألقت نطفة» لم يثبت به شيء من أحكام الولدء لا 


()0( أخرجه البخاري (TTA)‏ ومسلم (TEY)‏ من حدیث ابن مسعود. 
)۲( سورة الحج : 0. 
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نفاس» ولا عدة» ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبداً آدمى» ويجوز 
أن لا تكون» ولهذا قال من قال منهم: يرجع في ذلك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

وأيضًا فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة»ء وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى . وقد دلٌ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوق من هذه المادة التي هي 
جسم أيضًاء وهي العلق . فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحا في المحل 
إن كان المحل مستغنيا عنه فهو الموضوع» وهو الجوحر» والحال ف 
هو العرض» وإن كان المحل محتاجًا إليه» فهو الهيولى» والحال فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم» ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهر» والجسم جوهر» والموضوع جوهر»ء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض ٠.‏ 

والجواهر عندهم خمسة: المادةء والصورة» والجسم» 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
۷۸ 


فما ما يقوله المادة للج ومن وجود موجود قائم بنفسه لیس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له كما قد بيّن فى موضعه . 


والمقصود هنا أن الله سبحانه ذكر خلق الإنسان من علق» وهو 
الإنسان حيٌٍ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النور» فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
بذلك أنه خالقه أول ما أنزل على بيه وكذلك قال : ٭ سح اسم ريك 
لکیل ن ایی حلق وی ج وزی در تھکی ج چ فذکر أيضًا هذين 


النوعين . وكذلك قال موسی لفرعون: # ریا ایی عط کل ّى لقم 
O‏ 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعریف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسه» وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية. 

ومنها: آن ذلك بین فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدير . 


ومنها: أن ذلك يثبت القدرء وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
يدل بطريق التنبيه على خلق غير الحيوان» فإن كثيرًا من الناس عرضت 
لهم شبهة في خلق أفعال الحيوان» لماله من العلم والقدرة والإرادة. 


١ سورة الأعلى:‎ )١( 
.۰ سورة طه:‎ (۲) 


۷۹ 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبدء يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذکرنا آن 
الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالمء > فبین سبحانه أنه لق 
وعلّم» وخلق فسوکی» وقدّر فهدّی» فإنه إذا كان هو المعلم الهادي ى 
خلقه» فمعلوم أن مبداً الحركات الإرادية هو جنس العلم» والتعليم 
ينطبق على تعليم الناطق والبهيم > کما قال تعالی : وما عَلَنشّم َنَ 
اواج مکلبون اموتن ما عات ابد اله وذكر الكلب المعلّمء والفرق 
بينه وبين غير المعللم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء . 


ولهذا قال سبحانه: َد هى © 4" فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل التسوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد یتضمن تکلمه به وکتابته له» فدلٌ ذلك على ثبوت القدر» 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيصًاء فدلٌ ذلك على أنه بكل شيء 
عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى  :‏ ای عم باقر او عار لسن مار 
ي ©4 والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هى مراتب التقدير العلمى» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته وأفعاله» فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 


٤ سورة المائدة:‎ )١( 
.۳ سورة الأعلى:‎ )۲( 
.٥ ٤ سورة العلق:‎ )۳( 
A* 


والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخلیل عليه السلام لما قال: ر ای يُی۔ 
وَيْمِيتٌ € ذكر الأصل الأولء ثم ذكر أن الله يأتي بالشمس من 
الق وفي الشمس الضياءُ والنور الذي ميش تعيش الناس» فذكر الحياة 
والنور. 


فهذه المعاني في التمثيل بالماء والنار» وأيضًا فالماء رطب» 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: # أف رمي م 
تتو ت اش قوت آم حن ليش ي 4 وقوله: و ا 
روت ج ءأنتم تررعوته آم ن ألرّرعُو 4ء فذكر النسل والحرث» 
وذلك يتضمن خلق الإنسان وخلق طعامه» کما قال لطر الوسن يل 
طعامدے + a‏ “ الآية» مم ذكر بعد تلك ما يتم به الحرث انسل من 
الماء والنارء فقال : # أف بشم ألما دى هريو Cw‏ کا 
ای وروی <> 4( ٍ 


وأيضًا فالتمثيل بالنار يقتضى الحركة»› وحرارة الطلب والإرادة» 


. ۲١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٥۹٩ 0۸ سورة الواقعة:‎ )۲( 
. ٦٤ ٦۳ سورة الواقعة:‎ )۳( 
. ۲٤ : سورة عبس‎ )4( 
. ٦۸ سورة الواقعة:‎ )۵( 
.۷١ سورة الواقعة:‎ )7( 


A۸1 


والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل» والعمل مقارن للعلم» كما قد بينا ذلك في غير هذا 
الموضع» وبيًا تلازم العلم والعمل» وذلك آنها مثل الحياة. 

وأيضًا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب» > لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
تكون عن الحركة والشوق والمحبة» فإن الحب والشوق والطلب 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم : إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم » وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والررادة دل 
ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالى : * ولزن جَهدوأ فيا 
دِيم سباتا4 قال معاذ بن جبل : والببحث في العلم جهاد. 


وقال تعالی : : اه تى ح لله من اء یدیوس بي 


| فعلق الهداية بالإنابة» وقال: # يَهَدٍِ ا اقح رصوکم 
شل آل کک 4 وقال تعالی  :‏ وکو کی علو ما طون ہی کان حا 


I ع‎ 


ا 7 5ک ينهم من دتا ی ا 


ع شتی ۰)5 


. 1۹٩ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة الشوری: ١۳‏ . 

(۳) سورة المائدة:١٠.‏ 

() سورة النساء: ٦١ ٠‏ - 1۸ . في الأصل بياض بعد «لآتيناهم». 


AY 


وأما الماء ففيه رطوبة وبرودة» وفيه إرواء وإغراق› وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطشء 
فإذا شرب الماء رَويّ» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبًاء فإذا أتاه الهدى» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمانء روي بذلك» ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم يشرب» فإنه يكون عذابا 
له» کالذي یَصلی النار الکبری» ثم لا يموت فیها ولا یحیی» فإِن حیاته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده» كما يقال عما لا 
ينفع : : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» کقوله: لا نکاح 
إلا بولي» «ولا بيع فيما لا يملك»"» ونحو ذلك. 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع » قال الإمام 
أحمد في أول خطبته" : #الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترة من 
الرسل بقايا من آهل العلم» یُحیون بکتاب الله الموتى› ویبصرون 
بنور الله أهلَ العمى» » فکم من قتیل لإبليس قد أحير» وکم من ضالٌ 


(۱) آخرجه أحمد )٤۱۸ ٤۱۳ ۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود )۲۰۸٠(‏ والترمذي 
)٠(‏ وابن ماجه )۸۱۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(۲) اخرجه أحمد (۳/ )٤٩٤ ٤٤٤‏ وأبو داود(۰۳٥٣)‏ والترمذي (۱۲۳۲» 
(۱۲۳١۹ ۲۳‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجة(۲۱۸۷) من حديث حکيم 
بن حزام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 

)( في کتابه «الرد على الزنادقة والجهمية). 

AY 


تائه قد هَدوه» . 
ح‌ 


وقد قال الله تعالی : وک وک ل لك أوحجتا لبك روا سا من اه رتا ما كت بَدرِى ما 
الكت رک الین ولک بعل ورا ری بے من َا من عا و فسمّاه 


ص 


روخًا ونورا» ليبين أن به الحياة والهدى»› والهدی يتضمن اهتداء الحي 
إلى ما ينفعه هو» الذي يوجب لذته وفرحه وسروره» رذلك کما قال 


تعالی : آحياء عند رتهم ر دفو €3 حي ما ءاتلهم َه ِن لہ 4 
ولهذا قالت الملائكة: حباك الله وباك" أي اسك والضحك 
إنما يكون عند السرور. 


(۱)( سورة الشورى : ۲ 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷١ ›»۱٦۹‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ )۳٠١‏ في أثر لسالم بن آبي الجعد. 


A4 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن ¿ الرحيم» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عېده ورسوله» صلی الله عليه 


وسلّم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

قال الله تعالی کو نپا E‏ تا سحن آله ص رب العش 
عمَايصفون 4)2 ۰ قد کتبنا فيما تقدم قواعد تتعالق بذلك في توحید 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ران » يمتنع أن یکون له إلهان» وتګلمنا على | العلل والأسباب الفاعلية 
والغائية» وما يتعلق بقوله : % اك نعبد ياك سىيت ©4 
وفي أن جميع الحركات ناشئة شئة عن المحبة التى هى حقيقة العبادة» 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطا شريمًا نافعًا كاشمًا» ولله الحمد. 
لما فيه من الدور القَبْلِيّء ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرط 
فيه» وهو الدور المَعي . 


وقد بيا هذا فى جواب مسائل الدّورء» وذلك أن العلة والسبب 


.۲۲ سورة الأنبياء:‎ )١( 


AY 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسه» 
وهو لو کان قبل نفسه کان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدوم» فإذا کان قبلها کان معدومًا موجوداء فیلزم هنا 
اجتماعهما مرتين . 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه»ء وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخير» ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودا قبل أن يکون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه جت فأوجدث نفسّه» وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعًاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة› 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجود» كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب› 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فیکون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتین» فیلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 


AA 


وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض» كاللذة مثلاً والتنعم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعليةء لأنها متقدمة في 
العلم والقصد» فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصدًاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًَا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعکس» فیلزم تقدم کل منهما على نفسه بمرتبتین › 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكس» لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعکس . 


وهذا يبين فى الفاعل الواحد الذي هو القاصد» فُذّر كل منهما 
فاعل5ً مفعولاًء والغاية غيرهماء وهنا قدّر كل منهما مفعولاً وغايةً 
والفاعل غيرهما» ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معّاء 
ویکون وجود أحدھما مشرو طا بالآخر› بحیث لا یوجد کل منھما إلا 
مع الآخر» كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غاية واحدة 
مقصودة من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود الآخر» 
لا يوجد إلا معه» والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك»› لم يکن أحدهما فاعلا 
۸۹ 


للمفعول» ولا للفاعل الآحر» بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معا 
کالأخوین کالوالد والولد. 

وكذلك الفعلانء إذا كان لكل منهما غايةء والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخر» كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الأخر 
نظيرَ ما يقصد الآخر بفعله» فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخحرى ومقارنة لها ودائرة معها دور 
معيًّا» والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» 
وقد یکون سبب الفاعلین واحد» کالفاعلین بعضوین» کالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


الفعل الواحد فى الحقيقة لا يكون عن فاعلين ائنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين . 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين› 
يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع»› كالملك وحل الدم» والحكم 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع» والواحد بالعين له علة واحدة 
۹۰ 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
الأحكام وإذا كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لي 


آحکام مختلفة» وإن كان جنس من الأحكام له آنولع مختلفة كان ل 
أسباب مختلفة مختلفة» ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


وأما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان له» فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخر» بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعًا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني › وهو معنی قول من قال : 
بجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين لا مستنبطتين» وهو في 
الحقيقة واحد النوع» آي كل منهما مستقلة بالحكم في محل اخر. 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن بُبدِي الفارق في الأصل وصمًَا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليلء أو ببدي في الفرع وصفًا مختصًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخر»ء فلو كان كل 
وصف مناسب يمكن جعله عله مستقلة لما أمكن الفرق قط لإمكان 
أن يقول المستدل: وصفي علةء وهذا الوصف علة أخرى» فلا يقدح 
هذا في تعليل الحكم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ذلك الوصف بالحكم» وذلك إنما يكون باعتبار الشارع له وحده بدليل 


۹۱ 


آخر» غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التآثير فأن يُبيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف»› 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف» فلا يكون موثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفَ وصفٌ آخر» فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتانء مع عدم إحداهما كان لوجود الآخرى. 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثر» بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الوصف علة» تارة بوجوده دونه» وتارة بأن معه غيره. 

فذاك وجود الحكم بدون وجوده» وهذا وجودالحکم بدون تأثیره 
واقتضائه» وكلاهما معارضة فى علَة الوصف . 

كما أن النقض أيضا معارضةء وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين› ليس له دعوى ذلك إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط› بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف› لا أن کل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلةء لأن الأصل عدم علة 


۹۲ 


أخرى» والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غیرها» وإلی بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط› فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرى»ء بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
کونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة› لكن هذا 
بيّن ذلك بوجود الحكم مع غيره»› فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين»› وذلك أنهم قالوا: 
يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين»› ولا 
أنه يسوغ أن يُدّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصة» فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثاني» وهو المناسب لهذا المقام» فإن الحكم الواحد بالعين 
إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا یخلو إما أن یکون کل منها مستقلاً به لو 
أنفرد. 
أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
علل . 


۹۳ 


وأما الثاني : مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسنّْ والبول في نقض 
الوضوء. 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدا أو متعدداء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين› 
فلو كان الحكم واحدا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل آثبت فيه تحريمين . 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقى الآخر» ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فیکون الباقی بعض 
حل» فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها ل يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود» فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» کمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرب» دلیل على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقَل فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 

۹٤ 


منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخر» فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد . 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» فأثرٌ فعل أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخر» بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده. 
وأثره» ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع» فليس كل منهما 
فاعااً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء ولیس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلا به» فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده» 
فإذا فُدّر أن له فيه شريكا وقيل مع ذلك : إِنه مستقل» کان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحده» وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغير» وهذاجمع , بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال : لو انفرد آحدهما لاستقل به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمکن» كأن يكون 
حينئذ الفعل الموجود من المستقل أكملَ منه إذا كان له معين وشريك . 

وأما أن يقال: فعله إذا كان له شريك معاون» مثل فعله إذا كان 
مستقااً» فهذا باطل» وفيه جمع بين النقيضين أيضًاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواء» فان لم یکن لهد الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شریکاء وإن کان له تأثیٌ فقد فعل بعض المفعول»› فلا يكون إلا فاعلاً 


۹0٥ 


لبعضه» وفي الاستقلال فعله کله . 


ومن الممتنع أن یکون بآنه يفعل يفعل الجميع وحده» مساوبًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معه»ء 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا وحده ما كان يفعله هو 
وشریکه بغر عمله» ولم یکن حال الانفراد مثله حال الاشتر تراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوقء كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
الشريك حصل بانفراد الرئيس راحة له وتمكن . كما يتمگن الشريك من 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم یکن یتمکّن حین 
کان معه شریکه» وقد یعجز عن آن يفعل وحده ما کان يفعل هو 
وشریکه› وقد يَقدِر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
الفعل الواحد لا يكون من فاعلين» ولا المقدور من الواحد قادر 
بینهما» لما اشترکا فيه جد من کل منهما بعضه لا کله» إذ صدوره من 
كل منهما جممٌ بين النقيضين» وبذلك يتبين أن الاشتراك في الفعل في 
كل من الشريكين» فإنه إذا لم يكن قادرا على الفعل وحده كان عاجرًاء 
وإن كان قادرا على العمل وحده فوجود الآخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا يمکن مع معاونة الأخر أن يفعل الفعل كله» بل 
بعضه› فان کان الکل بقدیا کان ممنوعا: وإن لم يكن الكل مقدور 
كان عاجرّاء والممنوع كالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء» وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك. وهذاتمانع 
بن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 


۹٩ 


وأما التمانع الذي قدروه-أعني المتكلمين -فذاك تمانع الإرادتين› 
فھذا لا یکون إلا مفروضًاء لا یمکن أن یکون موجوداء فلا پتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم» فإن التمانع لا 
يُقڏر في فعل موجود صا وقولهم : لو قدّرنا ربَیْن لکان إذا أراد 
أحدهما تحريك جسم» وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان» أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز = لا يدل“ على 
امتناع الاشتراك فيما وجد» وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شيا ما داما متمانعين » إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين › 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
یکون عن اٹنین؟ 

لكن دلوا به من وجه آخر» وهو أنهما لو وُجدًا لتمانعا في الفعل» 
فکان لا يوجد» وقد وجد» فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بو جود 
الفعل على انتفاء التمانع . والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممکتّاء فإذا قر لم یلزم محال او لا یکون ممکتّاء فیکون کل منھما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا یکون ربّا» فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا. . .. لايدل» 
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كل منهما إذالم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرا عن 
الفعل وحده» فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرّا عليهماء وأما إذا قذر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذاعجز عن منع الاخر منه . 

وأيضًا فإن المتعاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآخر» فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعل 
أحدهما. 

ومعلوم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذا يدل عليه قوله: # إا 
ذهب ك للم يما حا 4ء ولهذا قال الثنوية : بأن مفعول النور ليس 
هو مفعول الظلمة» بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية بآن نفس الأصلين امتزجا 
واختلطا ثم تميزا» فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاءء ولم يكن 

هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع 


.٩١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
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فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربَانِ كل منهما فاعل الشيء» 
فكذلك یستحیل أن یکون إلھان کل منھما معبود لشیء» كما قدمنا أنه 
إذا استحال كون كل من الشئين فاعلً للأخر وعلة له» فيستحيل أن 
يكون كل منهما هو المقصود للأخرء والعلة الغائية له» لمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين . ) 

وكذلك يستحيل أن يكون الشىء فاعلاً لنفسه محدتًا لهاء 
ويستخيل أن يكون هو الغاية المقصودة من فعل نفسه لفاعلهاء فكما لا 
یکون شىء من الموجودات ربًا لنفسه فاعلاً» فلا یکون شىء منها 
مقصودا لنفسه» هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن يكون 
لجميع المصنوعات ربأ غيرٌها فعلها وأحدتّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم» إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى آلوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل نفسهء إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 

ومعلوم أن كل واحد من العلتين - الفاعل والغاية - خارج عن 


)١(‏ في الأصل: «خارجًا». 


۹۹ 


الشىء المفعول» وإنما جزآه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 


كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجويرء وتعليل 
أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة»ء والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الخنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغيرء فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال : إنه فعل لنفسه» 
کما يقال : واجب بنفسه. 

وهذا خيال باطل» إنما يتوم صدفه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسه» وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شىء منفصل عن نفسه التى لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بها ومريد لهاء ومحب لهاء» ومسبح لنفسه» ومن على نفسه» 
كما قال النبي ئة: «لا أحصيٰ ثناءٌ عليك» آنت كما أثنيت على 
زف لی» ‏ . 

ومن هنا يظهر الفرق بین ما یحبه ویرضاه» وبين ما یریده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مرضي لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية. 


لکن يقال : هو فعل الأفعال بإرادته› فالو جود کله بمشیئته › کله 


(۱) أخرجه مسلم )من حديث عائشة. 


+۰ 


يحب ویرضی شيتًا دون شيء» وذلك في مفعولاته وآفعال عباده» فهو 
فعل لوجود ما یحبه ویرضاه» ومراده وجود المحبوب المرضي»› وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المرادء وإن كان في ضمن ذلك قد فعل ما 
اراده» وهو لا يحبه ويرضاه»› لن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
القدر» وتكلمنا على أنواع تتعلق بذلك. 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشر ليس 
إليك“' فإن اله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه› 
ولا يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولاأيحبه» ولا يرضاه» فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك . 

لكن قد يقال : المعروف إن قال: هذا العمل لله» فكان مناسبه أن 
يقال : والشرّ ليس إليك . وأما «إلى» فيّعدى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام  :‏ نی داهب لل ر سَبہدین 4 وقال : * لتک کا إل 
ريك کدا 04 . 


فیقال : وقد قال : 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث على . 
(۲) اخرجه ابو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه(۳۱۲۱) من حدیث جابر . 
)٤(‏ سورة الانشقاق: .١‏ 


() شطر بیت سبق ذکره وتخریجه . 


رب العباد إليك الوجة والعمل 


وأما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لكن بالقصد الثاني لأجل 
غیره» ولیس هو أيضًا مرادا باللإرادة الأولىء ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرًاء إذ لم يقصده ويْرذه من 
هذه الجهةء ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى الخير الذي هو يبدئهء كما 
قال تعالی : : # اڪن کل شىء es‏ وقال : صت اله ائ أن نک 
شى “» وهو لم يقل : الشر ليس بك ولا منك ولا من عندك بل قا 
يقال: كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي هي المسار 
والمصائب» كما قد بينته في غير هذا الموضع . 


وقد بُعترض على هذا فیقال : قد فرق بینهما في قوله: نَا و 
ا ت ف في هذه الأيةء وفي قوله : # j‏ ن اص مص به قال هڏ 
نعم اک ع ذل کی ممه 4 الآيةء و ل ولون اصلکم فض شش ن اّ4 » 
وقد قر قال تعالی: ‏ وما یکم د ن َنَم ممن ا 4 وقال : ورک ا 
آلإسَىَمِنَارَحَمَدَ4" ولم يقل في الشرَ مثل ذلك . 


(1) سورة السجدة: ۷. 
(۲) سورة النمل: ۸۸. 
(۳) سورة النساء: ۷۹. 
)٤(‏ سورة النساء: .۷٣‏ 
)٥(‏ سورة النساء: .۷٣‏ 
)١(‏ سورة النحل: .٥۳‏ 
(۷) سورة هود: .٩‏ 


فالمقصود هنا أنه سبحانه کما آنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسه» مني على نفسه» ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسه» وهذا غير صلاته على عباده. . .“ يحب ما أمر به» ویحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : # وَمَا لقت أن وا لش 
لا لیتنڈود 9© ما ار تم ن رق ومآ رد أن يشون 3© )> وفي 
الصحيحين” عن معاذ عن النبى يه أنه قال : «أتدري ما حق الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «آن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله 
أعلمء قال : «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفى الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء““ عن النبي 
ا : «يقول الله : يا عبدي! إنما هى أربعة : واحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيًاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلىً الإجابةء وأما التي بينك 
وبين خلقي» فأتٍ إلى الناس ما ثحب أن يُؤتى إليك». 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حمًا له علی عباده» کما بيّن أنه خلقهم 


(1) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۲) سورة الذاريات: ١٥ء ٥۷‏ . 

(۳) البخاري (۱۲۸» ۱۲۹) ومسلم (۳۰). 
)٤(‏ سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء». 
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لعبادته» ومعلوم آن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبًّها 
ورضيَها وأرادها إرادة شرع» فمعلوم أن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصود» فمن أحب محبة محبوب ومُحبّي محبوب» كانت محبته 
لذلك المحبوب هى الأصل» وكانت ثابتة بطريق الأولى» وكان إنما 
أحبٌ أن ثُحبٌ» وأحبٌ محبته لكونه محبوبًا له» وكان ذلك فرعًا لهذا 
الأصل. 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص› 
والحب لله » والبغخض لله » والحب في الله » والبغخض في الله » كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم لله» فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاص» إذ محبوب المحبوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب مبغض › 
فالمۇمنون يحبون ربهم»› وکانت محبتهم لما یحبه الله ولما يحب الله 
فرعا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالی یحبهم ویحب ما يحبونه وما یحبهم› 
حتى قال أبو يزيد : إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالأول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئك المحبوبين . 

والثاني : حال من أحب المؤمنين'» فينظر إليهم من قلوب 


(۱) في الأصل: «المؤمنون». 


المؤمنين» فهو يرحم من يحبه أولئك» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
تبعًا وفرعًا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


أحدها: أن كل محب فإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
لذات نفسه» فيحبه لمحبته لنفسه»› والفرق بين الموضعين أن الأول 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب . فهذا حب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيها» بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحب نفسَ المحبوب» لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالهاء» ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالها» ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدین» ویحب آخر لکونه 
محسًا إليه . وقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًا» فإن أحبه لأجل نفسه 
تعالى وجب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم نكن الخاية هي 
المحبوبة ابتداءً . 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداءء وهڏه هي العلة الغائية»› وهي متقدمة في الإإرادة 
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والقصد» ولكونها مرادة ابتداءً صار الفعل المؤدي إليها مراداء وإن 
در أنه تعالى يحب شيًا لذات ذلك الشيء» فمن المعلوم أنه هو الذي 
خحلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هو»ء فإذا كان محب 
المحبوب محبوب"» فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية » وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 

الوجه الثاني : آنه يحب من بخبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبًاء امتنع أن يحب محبه"» ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ویسعی في مراضیه» وإذا کان الله بحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» کان هو أحقٌ بأن يكون هو المحبوب 
لنفسه المرضي» إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول . 

الوجه الثالث: أنه يبغخض ويمقت أعيانًا وأفعالاً» والموجود لا 
ببغخض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
الموضع في «قاعدة المحبة»"» وبينا أن البغض تبع للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمة محبته لنفسه» كما تقدم . 


(۱) كذا في الأصل مرفوعًا. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل هنا سقطا. 
(۳) في «جامع الرسائل» (۱۹۳/۲ وما بعدها). 
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الوجه الرابع : آنه يحب من يبغض تلك الأمور» ويجاهد آهلهاء 
قال الله تعالی : ٭ إن آل حب آلیے قولوت فی سيلو صتا کنر 
ھجم کے ہے و کر 


بين صوص ج 4 وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه» 


فإن قيل : فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فيقال : الشيء الواحد 1قد] يکون”" مرادًا من وجه» مکروهًا من 
وجه» كما يوجد في حقنا شرب الأدوية الكريهة» فإنها مكروهة من 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل» وهو 
سبحانه إنما خلق الحوادث وأرادها لحكمة فيهاء فتلك الغاية التى هى 
الحكمة هي محبوبة له مرضية» وإن كان بعض ما هو وسيلة إليها قد 
یکون مکروهًا مبغضا مع کونه مرادّا» وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغايات» لكن قد يريد أن تكون إذا كانت الغاية المترتبة عليها مما يحبه 
ويرضاه» وقد لا يريد أن تكون في بعض الصور» وإن كانت لو وقعت 
لأحبها» لأن وجودها قد يكون مستازمًا لوقوع ما يبغخضه ویکرهه» 
فكما أن المكروه قد يراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


(۱( سورة | صف : ٤‏ 
() في الأصل: «لا يكون». 


لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه» وإن كان لو تجرد عن تلك 
السيئة کان محبوباء كما قد يقال فی قوله: #ولتکن ڪره أله 
آيعاكَهم مہ 4 وإن كان ذلك الانبعاث هو المأمور بهء وإلا 
فيكون مكروهًا لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لکن قوله : * فََبَطّهَمٌ دلیل على آنه کره وقوعه کونًاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مکروهًا له کوتّاء ولم یکن یثبط عنه» بل غایته آن یكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة» فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه . وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والاخرون» 
مسألة اجتماع الشرع والقدرء وإنما المقصود هنا بيان أنه سبحانه هو 
المقصود المراد المحبوب لنفسه ممَّا فعله خلقًا وأمرًّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيتًاء ويظهر الفرق بين ما آمر 
به لأنه حق له» وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن کانا متلازمین › 
كما بيناه في غير هذا الموضع . ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يبحب نفسه التي 


. ٤١ سورة التوبة:‎ )١( 


لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حق» ولهذا الإنسان إنما يطلب 
حقوقه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الآمور 
لماعقل كونها حقوقًا. 

ومن هذا الباب آنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاق 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
اليأس» فهذا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم به نفسه من المنفعة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب» وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
وبحب المتطهرين » فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبوبًا . 


فاذا کان هو رب کل شيء وملیکه» ولا وجود لشيء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهم» لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فکما أن ما لا ريده ویشاؤه لا یکون» فما لا یراد لأجله ویقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فکل عمل باطل إلا ما آرید به وجهه . 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه» ولا وجد من غير 


۱۰۹ 


خالق» فلا بد له من خالق غیره حَلقّه . کما قال تعالی : # آَم خلِقوامنْعَر 

ىء آم هم اخروت €9 4 فكذلك المخلوق ليس هر المقصوه 
بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصود» فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شیا غیره» کما تقدم بیانه . 

ثم إنه في نفسه» كما آنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة اللهء 
فلا يصلح شيء من حر کاته وفعاله إلا أن یکون له» ولهذا [کان ہ PE‏ 
القرآن في قوله: اياك تعب ياك َع © 4 كما قال 
بعض السلف : إن الله أنرل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرَها في 
الكتب الأربع› وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة. 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه - وهو السبب -وبين 
مقصوده ومراده - وهو الغاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله آنه لا يكون 
إلا بحبه»› وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلههء فلا يجوز إلا بمعونة الله 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقهء 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وُْجدَ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وّجد بقصل منه وفعل آخر» لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد ن یکون وجوده بسبب من غیره» وهو داخل في جملته التي تناولها 


)۱( سورة الطور: - 
(۲) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قول : 3 آم رین ر کرشم انكرت )0 . 

وكل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العبادء إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلكه 
بو عبد الله الرازي - ليس هو آبلغ من الاستدلال على ذلك بكون ذلك 

محدَنًا بعد ن لم يكن» ذ فيفتقر فيفتقر إلى مُحدث» بل هو أبلغ وأكمل› فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجُح» 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع› 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جدًاء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدث شيء 
موجود» كان بعد أن لم يكن» حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» ولهذا منع طائفة من 
الفلاسفة أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد . فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس؛ وهو صغة خارجية ثابعة يست مقدرة " في العقل . 


(۱) سورة الطور ٠:‏ . 


الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل فى بعض الموجودات أنه مخلوق 
لله» فهو يدلّ على ذلك في أفعال العبادء فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]ء بمنزلة 
من قال : السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا آنه ذا کان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له لا 
یوجد إلا بمشیئته وقدرته وربوبیته وإعانته» إذ يمتنع أن یکون حادتًا 
بنفسه» أو حادتًا من غير مُحدث» فكذلك أيضا يجب أن يكون لله» 
مبتغی به وجه الله» لا یفعل لا لمحبته ورضاه ولهیته وعبادته» فانه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مراد» إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما آن الحادث من غير محدثِ ممتنع . 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضى إلى التسلسل والدور» فكما 
قلنا: لو کان قصده حادتًا بقصد آخر› فإن کان ذلك القصد الثاني حادتًا 
بالأول لزم الدور» وإن كان حادتًا بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودا لنفسه 
أو لأمر آخرء ویمتنع آن یکون مقصودا لنفسه» کما يمتنع ان یکون 
مُحدتًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَلّ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسه نفسَّه» لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصد» وهذا بيّن» إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصوده فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصد. لزم أن لا تكون إلا متقدمةء 
وآن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» كما 
تقدم بیانه . 


0. 


وقد يقال : إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته هى العلة الغائية من 
وجودهاء وهذا تقدم» وإنما الكلام هنا فی قصده لفعل نقسه الذي 


فیقال: مقصوده بفعله کإحداثه لفعله» کما أن مقصود فاعله به 
کإحداث فاعله له» وقد تبیّن ان حدوث قصده لا يجوز أن یکون ابتداءً 
منه بل من الله » ون كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا یجوز ان یکون هو منتهی قصده وارادته بعمله» بل ذلك 
يفضي إلى الفساد وكون العمل غير نافع بل ضارا » لأن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسه» أو لا يكون» فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاًء وإن كان فيه مصلحة لنفسه»ء فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة في نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعمل باطادً لا فائدة فيه أيضًّاء وإن لم يكن حاصلً في نفسه لم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما وجب مصلحة» فإن النفس 
موجودة قبل ذلك» بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس» فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصااً فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا توجّد بمجردها» بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بد من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملا لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل› والثياب للباس› 
والكرسي للجلوس» فإن الخاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع» فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يطلب 
حصولها لها بسبب آخر غيرهاء كما أن الإنسان لا تتحرك إرادته إلا 
بسبب منفصل» مثل أن يحس ما يوجب حركته آو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساس» وذلك لا يكون ابتداءً إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما آنها 
وحدها لا تحصل اللذة والمصلحة. ٠‏ 

يبن ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرَا فالمقصود إن كان حاصلاً 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يطلب حينئذ لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسه» لم يقصد ما يصلح نفسه وينفعهاء > بل ما يضره أو لا 
ینفعهاء کما قال تعالی : * يعو ن ره أرب من موو 4 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودا لنفسه» 
اد لا بد أن یقصد په شيت آحر؛ فان صلح آن يكون مقصودا اتفه وغاب 
الفاعل› جاز في کل فعل مقصود أن يكون مقصودًا لنفسه» و 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ویهواه» علوم آن هذا مستا 
للفسادء وإن لم يجز أن يكون مقصودا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيا آخر» فاما ان يکون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدور» وذلك أنه إذا قصد بفعل أمر لکون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غاية مقصودة بالفعل أو لا يجوزء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإِن جاز أن يکون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن یکون لمجرد کونها تحبه وتقصده وتهواه . 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودا لنفسه» وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودًا» وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفسادء 


)0( سورة الحج : ۳ 


فوجب أن يكون مقصوده بذلك الفعل أمرًا آخر» لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتریده . 


وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفساد» 
وآنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواه» كما قال : # فرت مَنِ 
اد إِلَهم هوب 4ء وأنه لا بد أن يكون المعبود المقصود يُعبّد لمعتّى 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ٠‏ 


ما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقااً بالنفع» وإن کان غیره سببًا فيه › فذلك 
النفع الذي يفعله إما أن ييسره لله آو لا یسر فإن يسّره وصل إليك 


منه» سواء قصدته أو لم تقصده» وإن ييسّره لم يصل إليك منه» 
سواء قصدته أو لم تقصده» فلم یکن في عبادته ما يوجب وصول تلك 
المنفعة إليك. 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلَّم بعبادتك أو لا يَعلم» فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحةء لأنه لو جاز 


. ۲۳ سورة الجاثية:‎ )١( 
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أن تكون نفسه غايةً له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه آولى وأحرى . 

وقد تبین آنه لا يجوز أن تکون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فان لا 
تکون غاية له بعمل غیره آولى وأحری . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ویکون وجودها به» فهو عن ان یکون مقيمًا 
لغیره وجوده به آولی وأحرى» إذ ذاته قرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه» ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم یجز أن يكون فاعلاً لغيره ومقصودا لغيره . 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودا 
مصلحة» فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحساتًا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
بحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. ۰ ۰ 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده» مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصده» فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلا من الزوجين يتمتع 
بالاخر» فهذا يقصد انتفاعه بهذا» وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة مور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخر» لا يقصد نفع الآخر» لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين»› وتارة بما منه كما في شريکي 
العنان. 

وکل من هذين النوعين لا يجوز آن يکون معبودا محبوبًا لذاته» 
فانه إنما يحت يحب لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 


تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الاخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكل ما يُذكر عن عُشّاق 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
المحب» ليس لذات واحد منهماء ولهذا تكون المحبة فى وقت دون 
وقت» وقد تتبدل بالبغضاء» وما كان الشىء فإنه باق ببقاء ذاته» وإنما 
هذه المحبوبات تتناول لقضاء الحاجة» وإذا زادت على الحاجة ضَوَث 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا يقال : إنها في الحقيقة دفع آلام» ولا ريب أن لذّات الدنيا 
متضمنة دفع ألمء > بخلاف لذات الآأخرةء فإنه يتمتع بها من غير دفع 
آلم» لکن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختياريةء وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواء كانت فاعلية ام 
غائية. 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله- 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود - أكمل من الفاعل»ء بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاء 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاًء وإن كان الفاعل مستغنيًا عنها من جهة 
نفسه» لا من جهة كونه فاعادء والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء فُدّر 
وجود الفاعل أو عدمه» لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعلء 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل؛ ولهذا قدم سبحانه قوله: إيّاك نعبد على 
قوله: « ولاك يث © 4 لأن العبادة هي المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكونه سبحانه إلهًا معبودا للخلق أكمل من جهة كونه ربا مُعِينًا لهم 
من جهتهم ومن جهته . 

آما من جهتهم فان من لم يعبده منهم» فلم يؤمن بهء ولم يطع 
رسله» یکون شقبًا معذبًاء وإن کان مربوبًا مخلوقاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون إلهًا يفتقرون إلى ذاته» ويكون ربًا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشىء مقصودًا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودا ليره . 
۱۹ 


وبالجملة فمن المستقر فى فطر الناس أنً ما يُطْلّْب لغيره فذلك 
الغير أشرف منه» وأن المقاصد أشرف من الوسائل . 

ولهذا يقال : إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل ما بقدر أنه هو المقصود المعبود لذاته دون الله تعالى» فإنه محتاج 
إلى ما يكون مقصودا معبو دا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادةء ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاتهء فإن المراد إما مراد لنفسه وإما مراد لخيرهء 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادًا لنفسه أو لخيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدث» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العللء فإنه 
یدل على أن کل مرید فلا بد له من مراد» وکل متحرل بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هى الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه یکون آکمل منه» فلو کان شیء محبوبًا مرادا لذاته لكان المحب 
له يحب محبوبه» لأن محبوب المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد 
بطريتق اللزوم . فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبٌ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبهء فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه»ء فإذا 


۲۰ 


ٍ 


قُذّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منه» كان الأكمل محبوبًا مرادا بطريق اللزوم والقصد 
الثاني وكان الأنقض محبوبًا مرادًا بطريتق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذّه بالماكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالماكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة. 


وكذلك القلوب فطرَّت على الصحةء كما قال النبي بياة: «كل 
مولود يولد على الفطرة»' فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر اله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتأله إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماءء والمغتلم إلى الجماع» كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 


(۱) أخرجه البخاري )۱۳٥۸(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
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والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم»› 
وتکون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمال الذل له» 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذل» وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبوبًاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره. 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك»ء فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظر» فهو أيضا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سؤله» وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه وذكره لا يجد الطمأنينة ولا السكينة 
حتى يذكر الله وبُوجّه قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجّه إلى الله 
بصدقي اطمأنٌ طمأنينة من وصل إلى من نال منه المطالب والحاجات» 
فكذلك المريد المحب [السائل]“ لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


(0) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
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بصدق»› اطمأنً طمأنينة من حصّل بُغیته ووجد محبوبه ومألوهه 
وطلبته» وهذا الأصل إنما يستقر لأهل الملل أتباع ملة إبراهيم» اهل 
الحنيفية› > فأما غيرهم فلا» حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمّا وعملاء هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقط› 

وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط . 


ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلً معقولاً موازيا للعالم 
الموجود. 
ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان . 


وقد سلك نح من سبيلهم آبو حامد في «المقصد الأسنى ٠‏ في 
شرح الأسماء الحسنى»»› وهم پزعمون أن الأفلاك إنما تت تتحرك للتشبيه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه : 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة اللحب واللإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 
مراد لذاته فسدت النفس› فكيف يكمل مجرد ذلك؟ 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص )٥۸ - ٤١‏ حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 
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ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية”" فقط» كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغیرهم . وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبأدة الله » ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام. 


الوجه الثاني : أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكتهء 
وإنما يقرون بوجود مطاتي بشرط الإطلاق لا حقيقة له في الخارج . 

الفالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإله» وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون]“ من التشبيه ما 
يخلقه الله » ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل أبو حامد" بحديث ذكره مرفوعًا إلى النبى بل قال : 
«تخلقوا بأخلاق ا . 


)١(‏ فى الأصل: «والنظربة». 

() هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۳) فى المقصد الأسنى (ص .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين :)۳٤١/۳‏ باطلء 
وانظر الضعيفة (۲۸۲۲). 
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وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع› 
کما قرره ابو حامد وغیره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
التشبّه بالرب فقط» بل أن يقصد عبادته» فإنه بدون أن يکون معبو دا له 
مقصودًا» يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبدهء فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرحمة والقدرة ونحو ذلك» إنما يصير صاحبها سعيدًا کاما نائ 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك؛ 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح»› 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 
فالمتح ر کات العلوية جميعها حركاتها عبادة له کما وصف الله 
بذلك الملائكة وغيرهم› وقال : # آلرتر أت اله مسجد کم من في سملو 
e 8‏ ورم ص 4 ع ع س 
ومن فى الأرض ولمس والقمر والتجوم وبال وا ر ولوا وڪ م 
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الَا € ثم قال « وكثير حى عليه الْعدَاب 4 فين بذلك أنه ليس 
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المراد بالسجود مجرد دلالتها على الخالق وشهادتهاء بل إن الحال له 
فإن هذا يشترك فيه جميع الناس « لَب عند ريك سبحو َم ا 
لار َم ا نتشر 8 4 وقال تعالی : < )اسک ل م 
حن المي ورات و اط شور کل راو 4 . 

ولهذا عدل أبو الحكم بن بَرّجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظ التخلتق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه› ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات › ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه . 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودا لنفسه» لا مقصودا له ولا مقصودا لغيره»› وأن ذلك مستلزم 
لغیره. 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 


وأما الأول فهو محرم الوقوع» بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى غير غاية نافعة» بل إلى غاية ضارة» كما قال 


2 ر ررر 
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تعالى : # لو كان فيهما اة إلا الله لفسدتًا» ولم يقل : عَيمتاء إذ لو‎ 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من‎ 
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ذلك تجويز عبادة كل شيء» وتجويز كل فعل وكل قصده وذلك 
مستلز فساد السموات والأرض» قال لل تعالى لوهم حى ا 
کت فة ويڪو لن ڪا رر 4 فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون حركات العباد لغير الله» كانت الفتنة والفسادء فالصلاح أن 
تكون الحركات لله » والفساد أن تكون لغير اللهء وهذا-والله أعلم - من 
أحسن الأمور» لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبود» فإن الحركة تستلزم وجود مبداً هو السبب الفاعل»› 
وغاية هى المنتهى المقصود» والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودا لذاته لزم 
الفساد» ومعلوم آن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيها» فعُلمٌ أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له» كما دل على [ذلك] 
الكتاب والسنة» لا كما يقوله المشاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاع» فإن ذلك من أفسد الكلام. 

وأما المبداً فقد عَلم أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقره» وذلك إنما يكون في الحركات 


المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
تاركا لأحدهما طالبًا للاخرء فعلم أن الحركة إرادية. 
ر با للاخر» فع رادي 


(1) سورة الأآنفال: ۹. 
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والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات» لا يجوز أن يكون هو المحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات» لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله » وهذاهو المقصود. 

وأيضا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصه»ء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الأخر» كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدتًا لحركته» فيكون المُحدث لذلك غيرهاء وهو 
المقصود. ‏ 

ولا يجوز أيضًا أن يكون المحدث لذلك هو الفلك الأعلى 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هي 
المحدِثة لما سواها لوجب أن تكون جميع الحركات من جنس واحد 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك» فعلم أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسع› 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأً الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك. فإذا كانت هذه محدَثةٌ مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدث» ولأن الفلك التاسع لو كان 
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وحده قديمًا واجبًا - وهو أيضًا محرك للأفلاك. ولهذا أيضا حركته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرَّكانِ كل منهما قديم واجب الوجود» فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعاً له مستقاا به» لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
یوجب عجز کل منهما عن أن يکون فاعااً - والعاجز يمتنع أن يون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا -امتنع أن يكون الفلك كذلك . 


1۲۹ 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


من علم نافع وعمل صالح 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا فى القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي اة أنه قال: «من أخلصَ لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»*'» هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب . وقد روي هذا - فيما أظن - من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذاذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومًاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فی مثل «تلبیس إبلیس» ونحوه» قد شاركه طوائف فى إنكار ما أنكره» 
وکل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون »› لهم علم ودین»› 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف»› وتارة یکون کل منهما مصيبًا من 
وجه مخطئًا من وجه» فيقتسمان الصواب والخطأًء ويكون الصواب 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(۱۳/١۲۳)‏ وهناد في الزهد )٠۷۸(‏ وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/٠۷)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«(المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)۹۰٩‏ 

۰ .)٠٤١ ٠٤٤ /۳( «الموضوعات»‎ )۲( 


۳۳ 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة. 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديد» فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما أظنّه بلغه» ورآهم اعتمدوا حدیثا ضعيمًاء فکثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظر» وفي الاستدلال بالمرسل نزاع» 
لكن يقال : المرسل إذا عضدته أدلة أخرى استدل به . 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين”“ من حديث [ابن مسعود] عن النبي ييا أنه قال : «يُجمَع 
َل أحدكم في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُنفخ فيه الروح». 


ولهذا جاء فى الحديث الذي فى السنن”" : «مَن شرب الخمر لم 
قبل له صلاة أربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 


(۱) البخاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم .)۲٣٤۳(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ )١‏ والترمذي )۱۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر. قال 


1۳٤ 


تقبل له صلاة أربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه› فإن عاد فشربها لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد فشربها كان 
حًا على الله أن يَسقيّه من طيْنة الخّبال» . 


وفي صحيح مسلم”“ عن النبي ب : «من أتى عَرًافا فسأله عن 
شيء لم تقبَل له صلاة آربعين يومًا» . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الؤهاوي فى أول 
کتابه في الأربعين حديئا أربعين ٻابًا» في کل باب حديث فيه ذكر 
الأربعين . 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد فى أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع» بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واشتراط شيخ يُدخله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة»› ومثل ترك الصلاة فى جماعة› وبعضهم قد يترك 
الجمعة. 
کان يفعله رسول الله كه فى المدينةء وأآما ما كان يفعله بحراءَ قبل 
المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين بعت إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


(۱) برقم (۲۲۳۰) عن بعض آزواج النبي بي . 
) ۳0 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه وترأ الجمعة والجماعة› 
لهي عن ذلك . 

وقد كانوا فى الجاهلية» كما قال آأبو طالب فى قصيدته 
الطويلة ‏ : 

ورا ليّرقی في حرَاءِ وناز 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحًاء فلم أجد شيئًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي : يابنيًّ» إنك لم تخلص لله» وإنما 
أخلصت للحكمة . 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يکون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن کان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة والعبادة 
لامور اخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم» بل قد ينازع الناس في 


(1)( فی سيرة ابن هشام (VY /٧۵‏ وصدر البيت : 
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أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول 
بحیث يراد لذاته فیْحَبٌ لذاته؟ فذهب طوائف کثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول - وهو الغاية التي يطلبها العباد - إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما عدوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الأخرة بالنظر إليهء 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكى به خالد بن عبد الله القَسري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضخوا تقبَل الله ضحاياكم» فإني مضع 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًء ولم يكلم 
موسی تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه . 


فإنكار حقيقة الحْلة هو إنكار حقيقة المحبة. وهو لاء ینکرون أن 


)۱( أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص۷) وغيره. 


۳۷ 


يحب وأن يُحَبَ» ويتأولون ما ورد في ذلك على آنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر إن صحت الرؤية- 

م“ بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالي في «الرسالة النظامية»» وذكر 
آنه من اسرار التوحيد» وزعم أن المحدث لا يتمتع بالقديم»› ولکن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء اخر . 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك» فقال: ويحك! هب أن له وجهاء آتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسر» وكذلك غيره - فيما أظن - والحديث في المسند والنسائي 
وغیرهما »۰ وفیه : «اللهم بعلمك الغيبَء وقدرتك على الخلق» آخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني سالك 
خشيتك في الغيب والشهادة»› وأسألك كلمة الحق في الخضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى› وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة عينِ لا تنقطع › 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت»› وأسألك 


لذة النظر إلى وجهك»› والشوق إلى لقائك› في غير ضرَاءَ مُضرَة٬‏ ولا 
فتنة مُضلّة » اللهم زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 


(1) في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع» 

(۲) هو في المسند (/ )۲٣٤‏ وسنن النسائي (۳/ )٥٤‏ من حديث عمار بن ياسر› 
وأخرجه أحمد في المسند )٠۹١ /٥(‏ والطبراني في المعجم الکبیر )٤۹۳۲(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱/ )٥۱٩‏ من حدیث زید بن ثابت. 
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وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضا فقط» إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك 
وهو دونه» فإنه لا ثبت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 
يصل إليهم» ولكن يُمَوّهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم . وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي . 

ومن تدبر كلام الفلاسفة کابن سینا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود» لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده» وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التى يسمونها الجزئيات› 
وإنما تدرك الكليات› لا سيما بعد المفارقة . والكليات لا تكون كليات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بها» لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها. 

وهذا فى غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع› وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا کان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهم» لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه"“ أن المشاهدة ما التذّ بها 


.)٦٠١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
۳۹ 


عارف قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث» فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : #وَمَنْ 
َه ِم ليلا )4 وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن یون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته. 

يبقى أن يقال : فالحب والإرادة فرع" الشعور» فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن کون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريًاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
قول جميع آهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 

والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 


. ٠٠١ سورة النساء:‎ )١( 
. في الأصل : «اقربه‎ (۲) 


ية : «كل مولود يولد على الفطرة - وفي لفظ : على هذه الملة» وفي 
لفظ : على فطرة الإسلام - ابوا بهودانه ویتصرانه ویُمجُسانه» کما 

تنج البهيمة بهيمة جمعاءَء هل تَجسُون فيها جدعاء»» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم : فطرت الہ الى فطر الاس علا کا َيل لحن 
َر دلت ليث ميم 4 . 

وذلك قوله تعالی: « قر َه لرن حِيفًا فِطربَ اقو أل ۳ 
الاس علا ا یک للق امہ دلت لٹ امم کیک اة 
ت تلت © ۾ کو رکو ا ر الصاو ولا كوا ایے 
اٿر ڪي ين اريت قروا دهم و ڪانوا شيعا کل جڙيي يتا تيء 
ا 

الوجه الثانى: أن الحب ب يبع الشعور» فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاًء راذا شعر به مفصاا آحبه مفصا لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاء وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده کان معلولاًء فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله » فإنه الحق المحض» إذ كل 
مخلوق فانما قوامُه به» وبه صار موجودًاء ثم انه قد یشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب» إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَنًا ممكتّاء فإن ذلك لا 
یکون پنفسه› وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


)1( سورة الروم: ٣٣‏ والحدیث سبق تخريجه . 
)۲( سورة الروم: T°‏ 


۱٤۱ 


قديم واجب آم ضروري فطري في النفوس كلها . 
فاعتقده غير ما هو» فالمقصود الأول هو الله» والقلب مفطور على 
الحنيفية التى هى الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته. ولكن 
قد يَعرضَ للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلك» فقد دل الكتاب والسنة - 
في غير موضع على آن من کان هذا مقصوده» وكان مجتهدا في ذلك› 
فانه يحصل له الهدى»› وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده» ضل 
عن سبیله» قال تعالی : # ورين جهدوا فيا يتمم سنا 4 فإن 
أحدهما: محبة الله وإرادته المستلزمة بُغض عدوه. 
والثانی : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه» بقهر عدوه» 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته› وان یکون الدین کله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه» هو المجاهد في 
سىىله» وهر الذي استفرغ وسعَه فى ذلك حتی جاهد آعداءه الظاهرين 


والباطنيين › فيجتمع فی المجاهد فی سبیله شیئان : کمال القصد» 
وكمال العمل . 

فالآول: أن مقصوده هو الله » فهو معبوده ومحبوبه . 

والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 
)۱( سورة العنكبوت: 1۹٩‏ . 
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فهذا بُهدی سبل الله . 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات› فكل من آحب شيتًا محبة 
شديدة ولّد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب» وطْرق المعرفة 
به . وكذلك من أبغخض شيبًا بغضًا شديدًاء ولد له شدة البغخض طرق 
دفعه وإزالته» ولهذا بقال: الحبُ يفت الحيلة» كما بقال: ١‏ 
تفتق الحيلة . فإن المحتاج محبٌ لما احتاج إليه محبةً شديدة. 


وإنما يُوقع النفوس في القبائح الجهل والحاجةء فأما العالم بقبح 
القبيح الخني عنه فلا يفعلهء > قال الله تعالی: أل تی يِس ن اء 
رهئ إو س نیف <> 4 وقد قال في ضد هؤلاء: # وا ا 
الْهریٰ کیا ن رین آکہ إل ای اوہ کی سیل اک کن کاب کربب 
سوا وم لساب < Pf‏ فبيّن أن اتباع الهوى يُضل عن سبيل الله » فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله » فإنه لا يكون الله هو المقصود» 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى اللهء فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده»ء فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
ضلَّ عن سبيل الله قطعًاء فإن الله ليس هو نفسه. 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية : إن الرب تعالى هو العَالم 
نفسه» لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


٦ : سورة ص‎ (Y۲) 
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موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوىء كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابنٌ عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» » کما 
سلط موسى عليه» حكمة من الله ظاهرة في الوجود» ليُعبّد في كل 
صورة» وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهبت إلا بعد [ما] 
تلكَست عند عابدها بالألوهيةء ولهذا ما بقي نوع من الأنواع الا عبد 
إما عبادة تألّهء وإما عبادة تسخير - إلى آن قال - وأعظم محل فيه عَبدَ 
وأعلاه الهرى»ء كما قال : # أ يت من َد الهم هوبل 4“ و فهو أعظم 
معبود» فإنه لا بُعبَدٌ شيء إلا به» ولا يُعبّد هو إلا بذاته» 


وهذا جهل منه حیث قال : «لا يُعبَدٌ إلا بذاته»» فإن الهوی نفسه إن 

عني به المَهوِيء فکل ما هوي فهو هوی › فاذن کل ما هوي فقد هوي 
لذاته » فيبطل التخصيص . 

وإن عنىَ به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاًء فذاك 
هو القصد والاإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : لا تكن ممن يتبع الحقّ 
إدا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه. 

فإذن هو لا يتاب على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


.۲٣ سورة الجائية:‎ )١( 
.)۱۹٤ /۱( فصوص الحکم‎ )۲( 


الباطل»› وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه ذ في الموضعين» لم يبع الحق 
لأنه حق. 


فلما كان اتباع الهوى يل عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتبلعٍ 
الهوی في غير موضع من کتابه» کقوله تعالی : ومن اَل مِسَنِ اع 
هویلۂ حبر دی ق ہے یہ کے وقوله: و کیا ا ری 
َير علو 4" وقوله : 9 ولاکابعوا هوقو قد لوان قل واوا 
کیا ولوا عن سوآے الیل 4 وقال : « یت من اند لم 
هوبل صله ا عل عار وم عل موو ولیو وَل ل بعرو ضس٤‏ . 


كما آخبر أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيلهء > کقوله: # ولو 
آم علو ما وود ہو کن خا م واد تیا 3 لدا ھم ن ا 
یا ولھدیتهہ رطا سوي 0 O‏ وقال تعالى : # وان 
طبع ك هدوا 4 وقوله: و هڍۍ لله س ینیب 0 4 


وقوله : # وَين ن هدوا اديت ا04 . 


٠* سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ١١۹‏ . 
(۳) سورة المائدة: ۷۷. 
)٤(‏ سورة الجاثية: ۲٣‏ . 

. 1۸4 - ٦1 سورة النساء:‎ )٠( 
٤ سورة النور:‎ )7( 
. ١١ سورة الشورى:‎ )۷( 


(۸) سورة العنکبوت: 1۹٩۹‏ . 
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ولهذا كان السلف يمون أهل البدع أهلَ الأهواءء فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوى» كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : # ون قار لمن تاب وام وكيل 
حالم هتد 4 قال طائفة من التابعين : لزم السنة والجماعة . 


ومنهم [من قال:] من عَملَ بما عَلمّ وره الله عِلْمٌ ما لم يعلم. 
لسانه. 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الھویء کما قال تعالی : ٭ إن اوی یس لك عم سط إلا بعك من 
لصاوي < 4 والغي : اتباع الهوى . 


E 2‏ و e‏ ا مني 

وقال عنه: 3 قال عرَيْك لاعونهم اجان 0 إلا عيادك مهه 
RF a TA‏ ۳ فا ٠‏ لا ند نه فلا 2 ام کما قال : 
لمخلصیت يخود د 


N 


20 e 


2 ےھ ص ارس ےر رت ٭ E‏ ت 5 و وت ر 
ل تصرف عند الس لاء ِم من اوتا لمُْليت 2 4 فصرف 
عنه الغ لأجل إخلاصه. 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله له» وعلى هذا آمر 
بالجهاد» وهذا يوجب الاجتماع والألفةء إذ ذلك هو دين الأنبياء الذي 


(۱) سورة طه: ۸۲. 

(۲) سورة الحجر: .٤١‏ 
(۳) سورة ص: ۸۲ ۸۳. 
(6) سورة يوسف: ۲٤‏ . 


أرسلث به الرسل وأنزلث به الكتب > كما قال ل : «إنا معاشر الأنبياء 


دینناواحد)؟. ' 


قال تعالی : #۶ کمن 1E‏ ما وی بو وسا الد ۍ أَوَحَبَا 
إلبك وما وِصيسًا بد E‏ رهبم وموس وعیسۍ أن EEE‏ رفوا في 


وقال في الآية الأخحرى: « قاقر َه لرن حَبِيمًاً فِظرَت أل الى فطرَ 
الاس لہا کا ب لكق م لے ل الت اليم 4 . 


وإيضاح هذا الكلام أن يقال : الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته» 
وهذا ضروري له» كما قال النبي ية : «أصدق الأسماء الحارث 
وهکًام» بل وکل حي فهو كذلك . 

والفعل الاختياري له مبدأ» وهو الإحساس والشعور المحرٌَ 
للمحبة واللارادة والقدرة عليه» وله منتھی ٠‏ وهر المقصود المراد 
العبدء لأن فعله لها حادث من الحوادث. فلا يجوز أن يحدث بنفسه» 
ولا يجور ان یحدث فعله بمبادیء فعله» لاّنه يلزم أن تکون تلك 


(۱) أخرجه البخاري (۲9 ) ومسلم )۲۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(۲) سورة الشورى: .١۳‏ 

(۳) سورة الروم: 

` سبق تخریجه.‎ )٤( 
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المبادىء علةً فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل . وكذلك الفعل بفعل أخر» 
وكذلك الفعل بفعل اخر» فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الأإرادة 
بإرادة» وهل جرًا. وهذا يفضي إلى وجود حوادت لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ویمتنع وجود ما لا یتناهی فيما يتناهى» 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن آريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحد» لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثانى على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتکون کو جود حوادث لا تتناهی . وهذا فيه نزاع › فمن 
جوّزّه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالات مذكورة في غير هذا الموضع . 


وإن شئت أن تقول : لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحیث یکون کل فعل عله لما بعده أو شرطًاء > فإن کان . 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا . وإن کان شرطا لزم 
ما لا یتناهی على التعاقب» وهو إما أن یکون ممتنعًا فیما يتناهى» وإن 
شت أن تقول : التسلسل في الإنسان ممتنع » لأنه مستلزمٌ وجود ما لا 
يتناهى في زمن واحد» أو في أزمنة لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يرد على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 


€۸ 


العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغیرهم› أو لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهو یقرره بالإامکان»› وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
خلق لله» يدل على ذلك في أفعال العبدء لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. فنقول: كما أن العبد 
بُوجّد فعله تارة ويُعدّم آخرى» ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد یرید به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
کا إنسان لزم فساد العالم» > کما قال تعالی : ٭ ولو ا بع الحى أهْواهَهم 
سكت لوث الاش ون نيهر 4 وذلك أن أهواء التنوس 
لا تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا یهوی أن یغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك» وهذا يهوی أن ينال ما 


(1) سورة المؤمنون: .۷١‏ 
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اشتهاه من الفروج والصور» وهذا يهوى ذلك› فيلرم فساد الحرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد . وهذا یهوی أن يُعظّم ويُعبَد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحته» بل لا يفعل إلا ما يهواه» وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك. 


ولهذا اتفق العقلاء ء على أن بني آدم لا يعيشون جميعًا إلا بشرع 
يستازمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» یفعلون ما یأمر به» ویترکون ما 
ینهی عنه› فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه› وذلك يمنع بقاءهم» ویو جب فسادهم وهلاکهم»› لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يعن هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم› بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلکهم . وإذا 
تمانعت فلم يمن هذا هذا من فعل ما يصلحه» ولم بُمکن هذا هذا من 
فعل ما يصلحه» لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد کل 
فریق إذا غُلہواء بل وإذا لبوا أیضًاء إذا لم یکن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم» لا 
یعیشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع › لکن ینقسم إلى شرع غايته 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقط» وشرع فيه صلاح 
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الدنيا والآخرة» ولا يتصوّر شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الأخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وینفعه» فإذا کان فعله ما یهواه یستلزم وقوع ما یضره وخلافَ ما یهواه» 
كان وجود هذا مستازمًا لضده ونقيضه في العاقبة » فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول» ولأن كونه مقصودًا ينافى كونه مقصودًاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده حصل المحبوب» فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلرم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدَهاء وما استلزم وجوده عدمَّه ووجود 
ضده امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا یکون لفعله وغیره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له . 

ومن قال: إرادته حادثة بلا فاعل» قصد بذلك أن يكون هو 
المحدث لفعله» فإنه إذا جعل لها فاعلاء صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدث» فلا یکون 
صحیحًا. 


. 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده»› فلا يجوز أن يكون هو الغاية . 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده. 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية› أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه . 


فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً» وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدًا. 


ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره شرعًا" . ولهم في الفرق بين الباطل 

فوجود الأفعال التي لا تحصل غاياتّها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقاد من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن یکون الخالق غيره» ونه ليس هو الخالقء وإن أخطاً في اعتقاده. 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة› لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 


الصحيحة غير هذه» وإن ضلّ هو في قصد هذه والعمل لها 

وإذا تبين آنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك یستلزم نقیض ما تهواه وتحبه» 
علم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو کون النفس تحبه وتهواه وتقصده . 
النفس» فكما أن مبدأً الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعله› بل لا بد من غاية تکون معبوده» كما آنه 


ورو 


لا بد من مبداً یکون مستعانه» کما قال: « إيّاك نعبد وليك 
تیت ©4 فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى 
نها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» » فیفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقا» لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخير» ويدفع عنها الشر» وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصده . 

وكما أن الإنسان ليس مُحدِثًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المْبع له 
ولمبادئه المستقل به» ولکن هو المحدث لفعله بمعنی آنه فعله بقدرته 
ومشیئته واعتقاده» وذلك آنه کله مخلوق لله» فربّه هو الرب الخالق 
لفعله وإن کان هو فاعله» وإلهه هو المقصود المعبود بفعلهء وإن کان 
العبد يقصد نفع نفسه. 

وكون الرب خالقًا وربًا للفعل لا ي يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
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له» وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل 
ویحبه ویرضاه ویفرح به» وهو غایته ومنتهاه» لا يمنع ن يکون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحق المحبً المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه وملیکه . 


ویتبين لك أن قوله : ٭ هاما کسبت وعلاما اکشب ت وقو 

ومن گر فما یکر افیف ون فر ن ری غ کرم < 4 زرل 
إن سنت اس اشک ون سا ا 4“ ونحو ذلك لا يُنافي 
قوله: # وما EES‏ وقوله ا 
دربت اول ن دون وهم کہ عدو بق لاظلمين بدلا 44 وقول 
النبي کيا لمعاذ: «آتدري ما حت الله على العباد؟» قلت : الله ورل 


أعلم . قال : «حمّه علیهم أن یعبدوه لا بُشرکوا به شیئا»'. 


.۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
٤٠١ سورة النمل:‎ )۲( 
۷ سورة الإإسراء:‎ )۳( 

. ٥٦ سورة الذاريات:‎ )٤( 
٠١ سورة الكهف:‎ )٠( 


)٩(‏ سبق تخریجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من آشرك به وکفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وآناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تبن لك أن آيات الأمر والنهىء والوعد والوعيدء والآيات 
المخبرة بأن العباد فاعلونء لا تنافى آيات القدر المتضمنة أن الله خلق 
أفعال العبادء فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة» كما تاه 
كثير من الناس في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحيد الربوبية بأن 
یکون الله خالق کل شیء وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالأفعال لا سواه. ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيثته 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن فى كون ذلك 
مقصو دا معبو دا صلاحه وانتفاعه . ٠‏ 

فإن الناس يغلطون فى هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
إل غاية الألوهية» ولا يستشعرون أن ذلك منفعة للنفس وصلاحها. 


وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرخاء بل لا غاية له إلأ ما يعود على العبد. 


كما أنهم كذلك يتنازعون" في السبب الفاعل ما بين قدرية 
مجوس وجبربَة نفا ومنحرفو فو الصوفية يغلب عليهم ف فى الموضعين 
نفيٰ ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 
)١(‏ في الآصل: «الأحاديث»» وهو تحريف. 


(۲) فى الأصل: لا يتنازعون»» وهو خطاً. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نف ما للرب من مبداً ومنتهى من 
ربوبیته والهیته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية› وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإلّه 
أصلٌ عظيم . 

وهذا المعنى يستقوٌ في فطر الناس» كما آنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع› 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرَ من 
ترکها» ویقولون: فعْلٌ ما تهوى يمنعك ما تهوی» وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العباد يتضمن إنكار السبب الفاعل . والفطرة والشريعة ترد على 
الطائفتينء أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقا اشرق بين فعل وفعل» ويجب عقا كون هذا الفعل مقتضب 
للمنفعة والصلاح› وهو حسنّه» وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفساد» وهو قبحه» لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل»ء أو لصفة فيه» لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه 
وليس الأمر كذلك» بل الحسن مطلقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى› والقبيح ضد ذلك» وصفات الكمال تعود إلى ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلمًاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع» كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يشبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبطوا فيهاء وإن کانوا 
من الحسن والقبج بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا اله بخللقه 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات»› وإن كانوا اتوه 
هنا أصااًء كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الأصل› وأنكروا أن يكون الله نفسه هو الغاية المقصودةء 
وأنكروا السبب» فأنكروا كونه خالقًا لأفعال العباد*". 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقًاء تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن عبد ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون الهتهم 
آهواءهم . ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حكاه بو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال : 
وقال قوم يقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده . 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» إذ 
عندھم کل ما کان موجودًا یصلح ان یکون لکل عابد معبوداء وإن کان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


)1( بعده بياض بقدر سطر ونصف . 


\o¥ 


«فليعبدني وأعبده»"'. وقال : «أعظم معبود عبد فيه الهوى»'. 


وإذا تبین آنه لا يصلح أن یکون کل ما يهواه العبد ویریده 
مقصودًا. . ." تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله» لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده» لما فيه من الفساد» ولکن لا بد فی فعله من حب» ولا بد له 
من لذة» فالشهوة واللذة سببان فى فعله» ذلك سبتٌ فاعلي» وهذا 
ست غائئٌ» بهما كان الإنسان من وجه فاعلاً لفعله» ومن وجه غاية 
لفعله» کما تقدم بیانه . 

لکن کما بنا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقااًء بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل لأجلها فقط› 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 

وكما آنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل»› 
بل لا يكون إلا فسادء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدث من 
جهة الله » كذلك كون لذته العاجلة غاية إنما كان لخاية أخرى من جهة 
الله » وذلك آنه كما کان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال»ء فلا بد له من غاية أخرى باقية 


(۱) فصوص الحکم (۱/ ۸۳). 
(۲) فصوص الحکم (۱/ .)۱۹٤‏ 
(۳) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه 
السبب» فکما أنه لا يجوز أن يكون مُعينّه ومُمدّه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
یکون ما یطلبه ویقصده ویحبه ویعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلَ وخسر» وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو یهوی نفسه کثیرًا» فیعبد نفسه. کما يستعین بنفسه إذا 
أعجبَ بها . 

وكذلك لو أدخل واسطة» مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنما عمل لنفسه. 

ونبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآن» فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا بُوجَد من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيءَ لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصده» ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأولء والعدم“ لا يصلح أن 
یکون مقصوداء کما لا يصلح أن یکون فاعلًء لأنه لا شيء» وما لیس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
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بشيء لا يكون سببًا فاعايًا ولا غائيًا للموجود» فإن الموجود لا تكون 
أسبابه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذاظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شينًاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفیه جاهل قد تناقض في فعله› وإما مكار" مخادع بُظهرٌ قصدَ شيء 
وغرضه غیره. 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وإن ادعى كولّه كان كاذبًاء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
المُصود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالنيات»“» وهي من أجمع الكلمات وأجلَّها وأعظمها قدرا. 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهما» فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين . 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
على ' هذا الممنى في مشل قوله ا والذرض وما ہیما طا َلك 

ن ت کت وني قوله: س الجن نب شن ي4 


(1) آخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)۲( سورة ص : ¥ 
)۳( سورة القيامة : ۳ . 


ر وی عا اکت ار 
حن 4 وقوله: وما خلقتا لسوت والارض وما بيتَا إلا باحو 
راک ك السَاءة ية اصع أَلصَفْحَ ليل ©4 . 


وإن كان قوله: ل اَن أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
من السبب الفاعل»› والآية أعم من هذاء فإن الباء باء السيب» والسبب 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يقال: جئثٌ بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدو» ونحو ذلك. 


والحق ر يعم الح المقصود والحقً الموجودء فالحق المقصود هو 
الغاية› وهو قيض اباطل الذي في قوله مي : كل لَهْوٍ يلو به الرجل 
فهو باطل»› إلا رميه بقوسه»› وملاعبته امرآته» وتأدیبه فرسّه» فإنهن من 
الحق» . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

2 
العباد» كما 0 والاعتبار ابتداء خلق العبادء ؛ بل الغطلرة تقضي تة 
الاثبات» و 9 نعل ذلك إلا الس فذلك کقولهم : لا نعلم 


a 


ء 
1 


(۱) سورة الدخان: ۰۳۸ ۳۹. 

(۲) سورة الحجر: .۸٩‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۱٤۸ ء٠٤٤١ /٤(‏ والدارمي )۳٤٠١(‏ والترمذي )۱٦۳۷(‏ وابن 
ماجه )۲۸۱١(‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن 
صح . 

۱1 


الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنيٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم› ثم إنهم مع ذلك عَمَّوا -أو من عَمِيّ منهم - عمّا في 
الشريعة من مصالح العبادء وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك 
أيضًا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بهرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليها» ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا آنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبڌلوا وحرَفوا واعتدوا» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» کما لا يصدر الوجود عن 

العدم» عَلمّ أن ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 

الخالق» وذلك 3 ما جد ثم عَدِمٌ من غير أن یترتب على وجوده 
۱1۲ 


مقصود آخر کان وجوده ثم عدمه بمنزلة عدم وجوده» إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصوداء وعِلْمُ القاصدِ بأن هذا يُعدَم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له» لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم 
آنه حال عدمه لا یکون فيه ما يقصده» بل يکون تلك الحال کحاله قبل 
وجوده» فلا یقصد أن یفعل ما یکون حاله بعد وجوده وعدمه کحاله 
قبل وجوده» إذ هذا أيضا عبت وسم فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده» إذ كان حاله بعد 
عدمه کحاله بعد وجوده» فإنه یکون قد قصد ما لا یفید قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصود يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم» ویکون 
هذا الوجود مقصودا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ٠‏ 

وهذا أمر بين يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهى مراده» لأنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على مور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهاية المقصود› لما فيها من شغْل النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن آم الترك وغير ذلك» لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم یکن الموت ما يقصدونه ویرجونه کحال الذین لا يرجون لقاء اللهء 
ويظن أحدهم ن لن يَخُور» فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم» 

۳ 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم: # ص ر 1 

إلنر أقملهم فما وهر فيا لا بحسو 9© أوكيك ارين كمس هم فى الأجة رلا 
لار وحبظ م ا موا فیا وکل ا ڪان تم 4 وقال 
تعالی : اقرش عن کی وا عن تا وة إلا الحو الد 3 ديك مجاهم من 
اللو ِن ربك هُ امین لعن میلو وهر أل بسن ادى 4ء فهذا 
حال من لم ي حف يُحقّق الإيمان بالل واليوم الآخرء فأعرض عن ئ ر 


والعمل لمعاده» كما قال تعالى : ولا نط من أغفلتا لبم عن د ودنا وا 
ن س2 O‏ )( 

به وكات أمرو فر ا)4 ٠”‏ فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة لري 

وقد يقال هذا معنى الأول والآخر» فالأول ليس قبله شيء › إذ هو 
خالق کل شيء» والآخر لیس بعده شي › أي إليه يَصير العباد وتنتهي 
الحرکاتء کما قال : # وان ٤ک‏ ك اشن @4 ^ أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تعدَم» ويکون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرھا کما 
كان أولها» فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذاغاية. 


فالآخر قد يُعنّى به في الوجود» وقد يُعنّى به في الغايات 
المقصودة» فإذا عني به نت الآخر بعد كل موجود» لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل : أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلب» كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر» يعمٌ 


.١١ ء۱١ سورة هود:‎ )١( 
.١ سورة النجم: ۲۹ء‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الكهف:‎ )۳( 
.٤١ سورة النجم:‎ )٤( 
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القسمين › > كما أن قوله «الأول» ظاهر في کونه موجودا أولاًء وقد 
تضمن أنت الأول في المقصود» كما قال: # إاك نعبد وغيرك 
إنما تقصد بالقصد الثانى لا بالقصد الأول > لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الحديث"» لكن يقال : الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر . 


وأما قوله : «وأنت الآخر فليس بعدك شىء»» فظهور الآخرية في 
كونه الغايةً المقصودة أظهرْ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإإرادة. 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمَّد وَذَمٌُ ويُوْمَر بها 
ويّهّى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايته أكملّ كان أعلى وآفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان بث أطوع 
ولصاحبه أنفع ذ فهو أفضل› > فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيرّل 
وبأمر الشارع به يكون طاعة ودينًا وفربة» وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة له» ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة آم لا؟ إذ كان 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳) من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا فيه » فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلك. وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
ترت ذلك العمل من المصلحة والمفسدة» كما قال تعالى: 
ر سأريو تاف الأقاق رق اشم ی بین[ Kee‏ ول يک 

نم عل کل سی سہید <> 4 فأخبر أنه سيُري الآيات الأفقية 
راشي التي بيّن فيها ن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر والأمر 
والوعد والوعيد. وذلك لما بُحدثه الله من نصر المؤمنين وجَعْل العاقبة 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشهّد ويرّى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يتبيّن به الح من الباطل . 


ثم قال: # اوک کف , ریک انم عل کل سیو شید < ۰# وهو 
شهادته بذلك في کلامه المسموع . فهذه الأدلة السمعية الشرعية› 
ولھذا قال تعالی : ٭ وکم اه ڪتا هم من قَرنِ هم سد متهم بطتًا بوا 
ابد هَل من تجِیڃ 3 اف كر یسرت لس افلم أ آل الت 
هو سیگ © 4 وقال: ‏ أفلر جيرا في رض تكوب نم فوب 
يعَقِلونَ ااا سنو انیا تی اکر کاک ت اموب ایی فی 
الور © € وكما أنه يُستدّل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المؤمن والكافر» فيستدل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


. ٥۳ سورة فصلت:‎ )١( 
.۳۷ ۳٦ سورة ق:‎ )۲( 


(۳) سورة الحج: ٤١‏ . 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهما» وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بين 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنٌ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم› فيستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القتال فى الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع”» وآنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . .“ وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه» فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداءًء لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَ بالإصلاح»› ثم آمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عمّارا تقتله الفعة الباغية”"» فأما أن يكون قبل القتال من بى 
اتل ابتداءًَ فهذا لم یمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۰۱(‏ ومسلم ۲۸۸7) من حديث أبي هريرة. 
(۲) بياض في الأصل بقدر كلمتين . 
(۳) أخرجه البخاري »٤٤۷(‏ ۲۸۱۲) ومسلم )۲۹۱١(‏ من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح› وعلى هذا 
فإذا قيل : كان مأمورا بالقتال بعد البغى فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالَ عَصَتٍ الطائفة العراقية فتكت عن القتال» فحال القتال لم يكن 
أمرّ» وحال الأمر لم تكن طاعة الأمر» وذلك يستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
والمقصود هنا أن عواقب الأفعال وغايتها تبن ما كان منها 
محمودا وأحمد» فمن وُفق لذلك في الابتداء فليحمد الله وإلا فعليه 
اتوب والاستغفار» فإن الله يقول: # فل ادى الذي أسرفوا عل 
۳ نمه ا نطو من َد الله إن آله يعفر لدوب يع ِنَم م هو الغقور 
ا ی 2 4 وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه» فقد تقدم بالبرهان 
العقلل المعلوم من الآيات الم ثية فى الأتشل والآفاق ما یوافق ما شهد 
الله به في کتابه» آن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلال عمّا ينفع 
العبد» وسُمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
بهدّی من الله » وهو ما أمر به أو أباحه» دون ما نهی عنه وحظره» فإدا 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 
والأهواء في الدين والاآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات 
آعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذكر في القرآن من ذم اتباع 


.٥۳ سورة الزمر:‎ )١( 
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الأهواء تعلق بالقسم الأول» وان کان أيضًا پتناول القسم الثاني » کما 
قال الله تعالی : ٭ بنداوڈ إا جاك کیک ف لأر َس ن اتا بای ول 
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تع هوی فيضك ڪن سَبِلٍ آل لن ال ضوعن سیل انر . . . 4 . 


وإذا تبين ذلك عَلم أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادئًا بذاته» 
كما تقدم من أن ما يُعقبّه عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقَصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه» فثبت المقصود لنفسهء وإما أن يكون 
مقصودا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودا لأجل هذاء وهذا مقصودا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للأخر علة فاعلية أو غائية . وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌء ولذلك المقصود 
مقصود» ويلزم تسلسل العلل الغائية . ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد» فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
یتناهی في آنِ واحد. 


وأيضًا فالمقصود پتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 


)1( سورة ص : ۹ 


اجتماع معلولاتِ لا تتناهى في آن واحد» وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهی . 

ثم إن ثبوت هذا فطري› كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه - وهو المعبود - ضروربًا" في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسري»› 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعَا عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّا» كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: ل أَحِبٌ 
الک فلرے کے . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربًا خالقًاء يمتنع أن يكون إِلهًا 
معبودا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعالء وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو أيضا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


(1) الأصل «ضروري». 
)۲( سورة الأنعام: ۷٦‏ 
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أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله. 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد عله معلولاًء فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعلهء امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لخيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتکون لذاته غاية له» کما یکون قصده سببًا لفعله» فیمتنع 
أن تكون نفس لذته غايةً مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصدًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشيء. وهي القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لخيره ولذة له وقصدًا له وغايةً» ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 


AEE 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها ثحب‎ 
آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصودء ا ا‎ 
. جعله غاية المطلوب المرادء فهذا هو الفساد الذي بينته‎ 

كما أن من جعله هو الرب المحدث» فهذا فساد أيضًا» ولكن كما 
أنه يكون مُحدَنًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يکون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لغيره» وهو صلاح الأجساد» ومثل الذات التي يستعان بها على 

۷۱ 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخص. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسهء كما يقصد ما هو نحو ذلك وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوتهء فإن هذا سبب»› 
وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات المنصرمة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله» فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك» كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كماتقدم. 


ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
لنفسه ولا لغیره ولا لفاعله» کما لا یکون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده = أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غیره إلى نفسه» فلو کان يستحق أن يکون محبوبًا لذاته مرادا لذاته 
لكانت ذانّه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظم امتناعا . 


وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 
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مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعليةء فإنما صار 
الفعل فاعلاً لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل : هذا يكون فى المقصود من الغاية لا فى ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب مثادًء فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتها» فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المقصود منها كلذة المباشرة فهى تتأخر عن الفعل» وليس إذا كانت 
اللذة الحادثة للفاعل حادثةً بعد فعله يجب أن تكون نفس الغاية حادثة 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادتًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدور»ء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن تراد فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هي التي يفل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 
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فقد تبين أن مَن عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مأربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضى أيضًا 
بذلك لزم أيضًا فساده» بمنزلة من جعل المعدوم مقصودا لذاته» فان 
الحركة الإرادية تطلب مرادا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد في ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وکان سمّا» فانه يهلکه 
ویقتله. 
أن یکن رن إلا اء وهذا قصد بقوله: فیا ل 
َسا) قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل : 3 دتا وهذا يتضمرة 
هي رب غیره . 

والمتكلمون د قَصروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقط› 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وجد» 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بقسادهما»› لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة»› 


(۱) سورة الأنبياء: ۲ 
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وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قد آمر 


قال الله تعالی : ولا تول سى فی الأرْض فيد فا نملك 
لرك لنش وهه لعب القحاة 43 وقالت الملاتكة : ظ مَأ 
فا من يميد فيها وَهَسَفِْك أَلرماءَ 4 وقال تعالى : # من أجل ذلك 
کتبا عل ہ اسروی اتم من قل فسا عير یں او فساو فی رص 
ڪاتما َل الاس جَميمًا 4 وقال : # إن فوت عل في لض 


وجل أهكها شيعا سَصعف یف طايه مم دح اء هم وس کخی۔ سا82 نَم 
گت بی یری > ۵4 وقال: #وَقَصَْا إل ب إِسرَوِیل فی آل 
انفد ف رض مَرٍََ 4 وقال  :‏ وا قيل لَمْ لا يدوا ف لاض 

امان خوت 2 آل اَم شم العف دود وككن يغوي 
وقال : % و ظعو ا أ مر آل به أن صل قوت ف كرض اوک 
ھم الخلسروت > 4 وقال: # وکا غ اساد ف رض ل َه لا عيب 
الرشسد لمقسد > 4 . 


.۲٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۳٣۲ سورة المائدة:‎ )۳( 
٤ سورة القصص:‎ )٤( 
.٤ سورة اللإسراء:‎ )0( 
.١١ ء١١ سورة البقرة:‎ )7( 
.۲۷ سورة البقرة:‎ )۷( 


.۷۷ سورة القصص:‎ (A) 
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فسبب الفساد هو معصية الله » كما أن سبب الصلاح هو طاعة اللهء 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله » وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا اللهء فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة» بمنزلة من لا يتقوت إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الرْعَاق» أو لا يدفع البرد في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق» أو لا يدفع عدوّه عته من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة ١‏ تکون محصلة لذلك»› فهذا يو جب الفساد. 
وقصد غير الله بالعبادة يتضمن هذا كله وأضعاقهء ولهذا قیل : ۾ کت 
لرك لظام ميم 4)3 . 

فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلین › ولا يكون معدو واحد من قادرين على ذلك المقدور حال 
الاش شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلین› > بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
مستقلتين» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 

وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه» كمافي الحديث 


(۱) سورة لقمان: ۱۳ . 


۱1۷٦ 


الصحيح”" عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «يقول الله تعالى : آنا 
أغتّى الشركاءِ عن الشرك» من عَمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء۰» وهو کله للذي آشرك» آي آشرکه» فإنه سبحانه لا شريك له» 
فکما لا جوز أن یکوت معه شريك في فمله لا صلع أن يحمل ل 
شريك في قصده وعبادتهء قال الله تعالی : # فل ادعو زعم ن 
دون آل ا کو يقال دروف ار ن۲ یی 

ین شرو وااو منم ین تیر 4 وقال تعالی : 3 حبرت آل متا 


رجا فيه شراء مک 4 مکوت ورا سنا یل ل رمان اا وهذا 
كثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن یکون لاثنین» فمن عمل لله ولغیره فما عبد الله ولا عمل له 
عمااًء کما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه› فکما 
أنه لو فدّر أن معه شريكا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جيل له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إِله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العملء وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو فُدّر في الذهن أن 
معه شریکا في الفعل امتنع أن یکون هو ربه وملیکه وخالقه» وإذا امتنع 


)0 مسلم (4۸0). 


(۲) سورة سباً: ۲۲. 
)۳( سورة الزمر: ٠.۲۹‏ 
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ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئًاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضًا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجود» كذلك 
إذا كان هو اللإله المعبود المقصود» فإذا جعل معه من يشرل به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودا بذلك العملء وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملا صالحًاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال: لِم لا أحذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود له» وهو لم يستقل بالفعل» كذلك 
هنا هو لم يستقل بالقصد» والغير لا ينفع قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الضاو أفسده» كما بُخلط الماء 
بالخمر» بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراکهم فیه»› فإن هذا لا يضر . ۰ 


بين هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك› 
آو دعا الله وغیرَّه فقال : افعلا كذا = لكان هذا طلبًا ممتنعًا'» فإن غيره 
لا يشرکه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضًا فاعا5ء فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسۇال› فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن یکون له ولغیره. وقد 


مر النبي ا بسع لد وهو يدعو ویشیر بإاصبعین › فقال : «أحدٌ ر . 


(0( في الأصل : «طلب ممتنع؟ 
(۲) آخرجه آبو داود )۱٤۹٩(‏ والنسائي (۳/ ۳۸) من حديث سعد بن أي 
وقاص. وإسناده صحیح . وأخرجه الترمذي )٠٥۲(‏ والنسائي (۳/ ۳۸) من = 
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ولهذا س الإشارة بالسبًاحة فى الدعاء. 


وكذلك إذا كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما للاخر علة 
فاعلية » فكذلك [لا يكون] كل منهما لخر علة غائية» كما تقدم بيانه . 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علة لنفسهء ولا معلولا لنفسهء فلا 
يكون لنفسه علة فاعلية ولا علة غائيةء فإن الأول يقتضى تقدمه على 
نفسه وتأخره عن نفسه» فیلزم أن یکون موجودا معدومًا إذا در فاعلاً 
وإذا در مفعولاًء فيلزم اجتماع النقيضين مرتين . والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فیلزم آن یکون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين . 

وأيضا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فیلزم أن یکون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما یکون متصورا مقصودا له» ویکون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده» لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية› 
ثم يتصور المفعول ويقصده» فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخر» وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً له» أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علة» فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلةء فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي : حسن صحیح غریب . 
1۷۹ 


الممتنع» لکن لا ي يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للآخر» وتكون العلة 
أمرّا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطًا بالآخرء 
وهو الدور المعى. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغائية» وهو الدور القبلي . ۰ 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطًا بالآخر» بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الآدميين› وإنما يقدر عليها عدد» ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الأخر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاح إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج لى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو کان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء فلا يعین › ولكان الأول 
قادرا عليها فلا بحتاج إليهاء ولا يدخحل في هذا ما بُعين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون»› ليس أحدهما مستقلاً بها» ولکن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء و في بعضه . 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودةء فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

۸۰ 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاه» فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للأخر» ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتین» وإنما یکون کل منهما مع قصده ومحبته الاخر ولذته له هو 
مقصود آخر» هو منتهی قصده» یکون هو محبوبه وفيه لذته» 
كالزوجين المتناكحين . 

وإن فرض أن كلا منهما يقصد إنالته الآخرَ لذَنّه» فهو لا يقصد 
ذلك إلا لعوض» إما أن يقصد بذلك الأجرء أو أن يقصد نيل لذته بهذا 
الطريق» فيجعل ما ييه لذاك من اللذة وسيلةٌ إلى ما يناله هو» كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بني عليها صلاح 
العالمء فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلولء» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الأخر. فهذاله قوة وشعور وقصد وله مقصود» 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود» ولیس ما لهذا من هذين 
مستفادا من هذاء ولا بالعکس» ولکن لا یحصل مقصود کل منھما إلا 
باجتماع هڏين القصدين والعملين . 

۱۸۱١ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
اللأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصد» من اثنين» فكذلك 
بُعقّل امتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
الشيء بسبب آخر» كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطر» والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة . . . فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للأخر» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغاية للأخر. ولا 
یمتنع أن یکونا جمیعًا عن سبب واحد غیرھماء ولا ان یکونا جمیعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للأخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها. 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته له» مُسبّحة بحمده» قانتةً له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع»› وهذا شيء آخر غير کونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحها» وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه حقًا» فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


(۱) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
۱A۲‏ 


عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم : * وَترّى 
َد اوتا لولم ری انزد إت من رَبك هو احق 4 وقال: 
۵ اف اراتا رل یک ن ریک ای کن ماح وقال : 3 وتاک 
آلأَمتل باللا وَماعَقما إلا الصيمون 42 . 

فإن قيل : فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للآخر ولا سببًا له» فلا یکون کل منهما معلولاً للآخر ومقصودا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحد» وأنتم تعلمون أن التحابةً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل 
واحد منهما الآخر» كما قال تعالى: ل ومن ءایدتی أن حلقَ کر من 
اسیک آزیبا امن گرا لا وکل بتکم مو وس۰24 بل کل 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته» وهو غاية 
مقصودة» لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به» ویوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع . 

قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
)١(‏ سورة سباً: 1 . 
(۲) سورة الرعد: ١۹‏ . 


)( سورة العنكبوت: ٤١‏ . 


1A۳ 


ونفسه» فان الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ماهو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاآكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين» فإرادته إنما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . . أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائماء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنةء مع أن اليهود والنصارى يشبتون معاد الأبدانء وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق› 
يقولون : إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني»› وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


(1) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
1A4‏ 


مفقود في الأأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع» والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياءء فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام› کلام فاسد» فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد ‏ 
آلم» فالأمران موجودان. 

وإن قال : لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح»› لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد آلم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا توجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسد»ء لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما آن كل موجودات الدار الأخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء› 
والعلم بامتناعه شيء آخر» ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغایاته وأسبابه مماثل5ً لما هو في الدنيا» كما قال ابن عباس : 
اليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»" . وإنما أخبرنا منها 


(۱) أخرجه هناد في الزهد (۳» ۸) وغيره. 


1A0 


ت 
رر رو و ر 7 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوه» ثم قيل * فلا تعلم شن 
اخفی فم من فر عن 4 . وقال النبی ئلا : «يقول الله : أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عير رأث ولا أذ سمعث. ولا حطر على قلب 
بشر»" . 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آفاته إذ هي دار نعيم لا آفة فيها بحال» فالتحاب بين الزوجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبة لنفسهاء فليس أحدهما محبًا 
للاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منهء كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا کان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 


الطرفين» كما قال تعالى  :‏ و مغل لدی عَكْنَ نوف لجال عَلهَنّ 


در . 


فان قیل : فالعشق الموجود» وهو محبة المعشوق لنفسه» 
قد يتحابة الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسلء فيحبُ كل 
منهما الأخر لنفسه. 

قیل : هذا قص فاسد» وح فاسد» وإرادة فاسدة فإن کل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك»› فحبه فاسد» وقصده 
)١(‏ سورة السجدة: ۷ 
(۲) أخرجه البخاري )۳۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲) من حديث أبي هريرة. 


(۳) سورة البقرة: ۲۲۸ . 


1۸٦ 


فاسد» ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه» 
وامتناع أن یکون لله ند ثُحَبُّ يحب كحب الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع› کان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة»› 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للأخحرء وقد منعنا أن يكون علة 
فی نفس الأمر أو فاع له فى نفس الأمر» وإن كان من الناس من يعتقد 
آنه فاعل له ورب له» لکن هذا اعتقاد فاسد» فكذلك من ظن فی شیء 
غير الله أنه مقصود لنفسهء معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتی أحکه 
وعبدّه وعَشقَّه» فهذا أيضصًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخي المعشوق على خلاف ما هو به» أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق = كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصور› 
وفساد فى الإرادة والقصد» ولهذا كان سُكرّا وجنونًا ونحو ذلك مما 
يتضمن فساد الإدراك والإرادة» حتى قير : 


قالوا جننت بمن تھوی فقلث لهم | لعشق أعظمٌُ مما بالمجانين 
ولهذا سماه لله مرشًا في قوله: «َظ آآزی ن بو مر 4ء 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا ذ في آهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن 


(۱) البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص ۲۸۱) والأغاني (۲/ )۳١‏ وغيرهما. 
(۲) سورة الأحزاب: .٠۲‏ 


AY 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 

عن امرآة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
(Dr grr a ra YN . o‏ 

والجهل كما في قوله تعالى : # لعمر إنهم فى سم بعمهون) ' . 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق آنه لا إله إلا الله مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله» فإن اللإله يجب أن يكون 
معبودًا» وهو المعبود لذاته الذي يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه واتخذه إلها فهو لفساد عمله وقصده» 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاتهء وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًَا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك : نه طيیب ولذيدذ ومحبوب ونافع وتحو 
ذلك» كان ذلك حمًّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مرا لما خالطه من المرَّة الصفراء. 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحابة في الله ما هو 


.۷١ سورة الحجر:‎ )١( 


A۸ 


س 
س 


کثیر مشهور» کقول رسول الله اة فیما يروي عن ربه تعالی: ” حقفت 
محبتي للمتحابين في › وحقّت محبتي للمتزاورين في ٬‏ وحقَّت محبتي 
للمتجالسين فى › وحقّتُ محبتی للمتباذلین فیٌ». 


وكقوله: «إن لله عبادا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداء يَغْبطهم الأنبياء 
وال شهدا بارهم ن ا فقيل ا اه؟ صفهم لناء 
تبذلوها ولا آرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور» على كراسي 
من نور» لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا يخافون إذا خاف الناس»» ثم 
قرا قولہ : # آلا تاولا اہ لا وک عله ولاهم روک < 4 . 


وکقوله في صحیح مسل" ^ فيما رواه أبو هريرة عن النبي بيد : 
«إن عبدًا زار أخّا له في الله» فأرصد الله على مَذرجته ملكاء قال : آين 
تريد؟ قال: أزور أحَا لى فى اللّه» قال: هل لك عنده من نعمة رها ؟ 
قال : لاء قال: فهل بينك وبينه رَح؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله» 
فقال : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفی الترمذي“ عن النبى ئي قال : امن حت لله » وأبغض لله » 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند /٥(‏ ۲۲۹) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
الحاكم في المستدرك ٠١ /١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳١۲۷(‏ من حديث عمر. والاآية من سورة يونس: 1۲ . 

(۳) برقم (0۷(. 

() برقم )۲١۲۱(‏ من حديث معاذ الجهني . وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )٤1۸١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر = 


۱۸۹ 


وأعطى لله» ومنع لله » فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي“ عن النبي بل : «أوثق عُرَى الإيمان: 


الحب فى الله » والبغخض فى الله . 


وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي بي أنه قال : «ثلاٿ من کر 


فيه وجد حلاوة الإإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» کما یکره أن مى فى النار». 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 


لذاته» وإنما هو محبوب لذلك الغير› فمن أحب شيًا لله فإنما آحب 
الله » وحبًّه لذلك الشيء تبع لحبه لله» لا آنه محبوب لذاته . 


لکن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله» . 


وإنما يكون محبًا لما يهواه» ولهذا کان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول بلاةء كما قال ية فى الحديث المتفق عله“ 
عن انس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من 


(۲) 
(۳) 


السنن (۷/ :)١١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي . 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )۳۸١(‏ لطرقه. 

لم أجده في سننهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )۲۲٠ /٠١(‏ والأوسط 
)٤٤۷1(‏ والصغير )1۲٤(‏ من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة (۱۷۲۸) لطرقه. 

البخاري )١١(‏ ومسلم ((. 

.)٤٤( ومسلم‎ )٠١( البخاري‎ 


۱۹۰ 


ولده ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري”“ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال : 
« يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحبُ 
إلى من نفسي» قال : «الآن يا عمر». 


ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما قال تعالى : 
فل إن کا اباۋ اڪ ول 6 رارک یی ومول 


oll oa‏ رر 


افترفتموها وره ون که دھا و وسک وتا حب سے 
تے ار شرا کج اون ییو کشو ی بے اراد 
وأا مححة اله فيي الأصل» فإنه يجب أن عب لاء > ولیس هذا 


۳ 


لخيره» وهي أصل التوحيد العملي› > کما قال تعالی : # وم م آلتاس ن 


بد من مون اله اناا یم کت آمل لدی ءامن سد حب رو4 
وقال: # فسو ب اه ر م و اذاَدٍ عَلَ أَلَمُوْمنينَ اک 
هدوت ف سیل آنه ولا اهوت لوم لآير . 


ونحن بيا ہما ذکرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا للأخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له» 


(۱) برقم .)٦٦۳۲(‏ 
(۲) سورة التوبة: .٤‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: .0٥٤‏ 


سواء کان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 

فأما کون بعض بني آدم قد یجعلون ما لیس سببًا سببّاء وما لیس 
مقصودًا مقصودًاء فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم من الأولين 
والآخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات عله تامةً لبعض» إما فاع 
راء وإما إلها معبودا. وهذا هو الباطلء أعني هذا باطل في نفسه» 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم» فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح آن يُقصّد وراد فإن عمله فاسد» كمن أحبّ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدَها وعَملَ لها فهذا هو الفساد . وإذا ضرب مَل ذلك بمُْحبٌّ 
العسل المسموم وآكله» كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأمر 
فوق ذلك . ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء وهو آنه يمتنع 
ان یکون کل من الشيئين سببًا للاخر أو مقصوداله» ولا ر یمتنع آن یکون 
الشیئان متعاونین على مقصودهماء فیکونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الأخرء فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه. 


وبهذا البرهان يتبين آنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتھی قصد القاصدين › وعبادة العابدين › وإراأدة المريدين › ومحبة 
المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


14۹۲ 


القديم الواجب بنفسهء الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وربّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدَّثة» ولا بد لها من مُحدث» وفيه 
حركات موجودة» ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإراديةء وإن لم 
يكن شاعرًاء» فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية› 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن ' 
القسرية تابعة للقاسر . وأما الطبعية فلا تكون إلا إذا خرج المطبوع عن 
مركزه ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق› 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرَّك أولاً عنه لما خرجت» فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فغلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
لله عنهم في کتابه عما یدبرونه باذنه وآمره من آمر السموات والأرض» 
کما قال ای ل درت درو ج فالعیکت وق ج اریت با ي 
ممت ام ج 4 فأقسم بالمخلوقات طبعًا بعد طبق» بالریاح ٹہ 
اماب تر بنجي رادا ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. وكذلك 
لا 0 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هناء 
فإذا كانت جميع الحركات هي عن إرادات» ولا بد للمريد من غاية هی 


(۲) سورة النازعات: .©_١‏ 


14۳ 


مراده ومقصوده الذي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالی . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه» ولا يكون 
حادنًا من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
یکون متحرکا إلی نفسه» ولا یکون متحرکا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
ان الکائن بعد أن لم يکن لا يکون موجودا بنفسه ولا من غير شيء» 
کما قال تعالی: ٭ آم فوا من عر سىء آم هم اَلْحَیموت 2 4 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم یکن متحرکا لا يجوز أن یکون متحرکا 
مریدًا لنفسه» ولا يجوز أن تکون حرکته وإرادته لغیر شىء لان نفسه 
كانت موجودة قبل حرکته» وکونها هی المراد بما أحدثه يقتضی 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معًا. ۰ 


كما أنه إذا فَدّر أنه فاعل نفسه لزم آن یون متقدما على ت 
لکونه فاعلا» ومتأخرَا عن نفسه» لکونه مفعولاًء فهذا الذي ذكرَ من 
کون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلاً مفعولاً يقتضي امتناعً كونه عابدًا 
معبودا. وكذلك يقال في کل ممکن ومُحدث› وهذا أيضا يدخل في 
الدور الممتنع› وما كر أولاً هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل 
واحد. وکل ذلك يُستدل به به على إثبات الإإله المعبود الخالق للممكنات 
والمحدتثات . 


.٠١ سورة الطور:‎ )١( 
فى الأصل: «فى».‎ )۲( 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغايةء يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا یکون فعل فاعله محتاښًا الى وجود شيء منه» ولا 
يكون في المقصود شيء منه» وكذلك آفعاله» کما لا یجوز ان یکون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن کون علة کل فعله 
حادتًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادتًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط› لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليهء فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الأخر . 

وأما كون أحد الفعلين مشروطا بالآخر فهذا لا محذور فيه 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ويكون ذاك السبب متقدمًا على الفعل» فكذلك لا يجوز أن تكون لذته 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءا من 
العلة»› وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يو جد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمور؟ أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسکن إلا إلى الله كما قال : ٭ ألا ڪر ال 


ر و دوو 


تطمین القلوب + 0 E‏ وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


)۱( سورة الرعد: ۲۸ . 


مقصودا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه کحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصودا» لأن ذلك عَبَُ 
وسَفَه» كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصودًا» كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذةء 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقاً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثيرء 
فلغيره مقصود» فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل› بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه» ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما ييسره من الأسباب» فهناك يتبين نه لو 
كان هو الخاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 
وأما في قصد الإنسان فتبین آنه یکون فسادًا وضررا وشرًا كما 
تقدم» فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 
۱۹٩‏ 


الغايات . 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لکن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له» كما أنه لا بد له من قصب وقوة» 
لکن لا يجب أن يكون مقرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذا تبين أنها ليست مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
یکون باقیًا آبدیاء كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثةء وإن كانت متواصلة 
وهذا مما بيه هناء وإن لم يكن مبينّا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعليةء إذلو لا 
كون تلك الحقيقة تستحق أن تطلب وتقَصد لامتنع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادةء لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء فلو 
کان کون المراد مرادًا حاصادً بإرادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء والمراد هو الذي جعل الإرادة مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هى بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة .. . فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً ء فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل » فإن المراد 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


1۹۷ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد. فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءٌ بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود» ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخر» كما يقصد عدم المانع . أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال . 

وإذا كان كذلك» فالغاية التي لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
العلم والقصد معدومة» فإنما يعلم بالقياس إلى غيرهاء وإنما يقصد 
لقصد أمر وجودي» وإلا فالعدم المحض إذا فص إيجاده لا لقصد أمر 
موجود» لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود› وهذاممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بان المعدوم شيء» وآهل 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم» 
لكن يقال : العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميز» بل لا بد أن 
يكون المقصود آمرًّا وجوديًاء ثم ريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغايةء وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
التى تتأخر عن العمل» لكن نفس الغاية المقصودة لذاتها لا بد أن تتقدم 
لفل 


وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه 
وهو نافع في آصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والثانى : آنه هو المحبوب لذاته» فإليه تصير الأمورء وإليه 
المنتهى فى أفعاله وأفعال عبادهء كما أنه رب ذلك كله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . 


۱۹۹ 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين . قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة فی إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 
وطلبه والتعليل به ونحو ذلك 


قد ذكرت بعض ما يتعلق بذلك عند الكلام في العلم بالمعدوم» 
ومسألة النهي هل هو طلب العدم أو الوجودء وعند الكلام في إحسان 
الله لخلق كل شيء٠‏ وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول : 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل: العلم والإرادة والأمر والقدرة 
والفعل والسبب الفاعل كيف يتعلق بالعدم؟ أما العلم فقد قررنا في غير 
هذا الموضع أنه إنما بعلم المعدومٌ بطريق التّبع للعلم بالوجود» 
وكذلك قررنا آنه إنما يراد المعدومٌ بطريق التبع للموجود فإن الشاعر 
منا لا يدرك بنفسه ابتداء عدم شيء؛ وإنما يدرك الوجود» ثم يقَدر في 
نفسه ما پرکبه أو پفرعه من أجزاء الوجود» مثل تقدير إله آخرء و نبي 
بعد محملد» ار جبلِ ياقوت» أو بحر زئبتي» فحينئٍ يعلم أنه لا إله إلا 
الله » ونه لا نبي بعد محمد ونه لیس هنا جبل ياقوت وبح زئىق»› 
وإنما بعلم ذلك بعد آن یکون عَلِم الها موجودا ونبيًا موجودًا وبحرا 
وجبااً ویاقوتا وزئبقًاء وأما ما لم يتصون مفردته من العو جوة ادرال 
عدمه مثل عدم إدراکه کما قال تعالی : # قل اتو شوت لله د يما لايعَكَمّ ف 


۰۳ 


السَموت ولا فی رض 4 فعدم علمه بوجود ذلك مثل علمه بعدمه. 
وهذا في حق الله تعالى» لآنه بكل شيء عليم» لا يَعرّب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض› فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الارادةء فإن الحىَ إنما يريد بالقصد الأول ويحبَ ما 
یناسبه أو . . . .» فلا بحت ویرید بذاته إلا ما يطلب وجوده» ثم قد 
تُعارضه أشياءٌ فیكرهها وبُبغضها وبُرید أن لا تكون. ثم إذا ره هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون قادرّ 
على ذلك وينهى عنها غيرّه . فاختلف الناس في هذا المقام : 


منهم من قال: القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعل يكون 
فعا للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدمء لأن العدم لا شيء» 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك فعْلٌّ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجوده. فإن هذا مما لا یستریب الناس فيه آنه لا يحتاج إلى فاعل 
وقادر» بل يکفي في عدمه عدم مقتضيه ومو جبه› ولهذانقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأً لم يكن» فتضيف عدم الكون إلى عدم المشيئة . لا 
بُحتاج أن یقال: وما شاء آن لا یکون لم یکن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


(۱1) سورة يونس: ۱۸ . 
(۲) هنا كلمة رسمها: «يحابنا»» ولعلها «يجانسه». 
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فيما إذا راد الله أن يفن شينًا ويْعدمَه : 

فقال البصريون من المعتزلة : بُحدث فناءَ لا فى محلٌ» فيفنّى به. 
کما يقولون فى الإيجاد: إنه أحدتٌ لا فى محلٌّ» فحَدَتَ به. 

وهذا عند العقلاء معلوم الفساد بالضرورة والنظر من وجوه كثيرة» 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادة» فان قيام الصفات بغير محل 
وحدوت شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سوه الفناءَ لجميع الكائنات = 
کل هذا مما یُعلم فساده عند تصور حقیقته 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمه 
وفناؤه بآن لا بُحدِث سببَ بقائه» إِمّا أن لا يُحدث البقاءَ عند من يقول 
منهم : إن الباقي باتي ببقاءء وما آن لا يُحدِت الأعراضَ عند من يقول 
مم إن ٠‏ العرضن لا یبقّی زمانينِ. فإن ھولاء يقولون ٍ إنما بقاء 
البقاءء فإذا انتقی شط بقائها انت وعدمَتٌ» وانتفاءٌ فرط اليقاء 
یکفي فيه آنه لا یفعله ولا يُریده. 

وحقيقة قولهم أن العدم الطارىءَ المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمرّ» يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاءِ وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يني الأشياءَ ويُعدِمًها بإحداثِ ضد يُنافيها هو 
الفناء وهو لاء يقولون بقوات شرٴْطها ومقتضاهاء فالنزاع بينهم هل 


الإعدام والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم شرط› وکلهم قروا من کون نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرأدًا بنفسه . 


°0 


فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهي أو المراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنهء وإنما هو فعل ضدٌ من أضداد المنهيّ 
عنه: إمّا الامتناع من الفعلء وإِمّا البْغْض له والكراهة ونحو ذلك 
حتی يصح ان يکون مطلوبًا مرادا للناهي» ويصح أن يکون مقدورا 
مفعولاً مراد للمنهيً . فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الموجود لا کون عدمًا بالاتفاق» وإلاً لصح [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فیطل الاستدلال بها على الخالق البارىء المصوّر. كذلك 
يقولون : العلة الغائية لا يصح أن تكون عدمًا أيضاء ٳڏ هي مطلوب 
الفاعل ومراده» والمعدوم لا يكون مطلوبًا ولا مرادا. 

والقول الثاني في أصل المسألة: إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانه» 
والممكن بنفسه مفتقر إلى الفاعل محتاحٌ إليه. فكذلك العدم نوعان: 


أحدهما: ما انعقد سببٌ وجوده التام أو المقتضى › جد او لم 
يُوجد. 

والثانی : مالم ینعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده یکفي في عدمه عدم سببه» لا یحتاج 

وأا ما انعقد سه التامٌ فوجد» أو انعقد سيه المقتضي فهو 
معترضلٌ للوجود» فهذا إن لم یوجد ما بُعارضه وینافيه لم يعدم . 


فالعدم الحادث الطارىءٌ كالوجود الحادثِ الطارىء» كل منهما لا 


۲۰٢ 


بد له من سبب» لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع » 
والعدم يكفي فيه كل واحدِ من عدم المقتضي ووجود المانع» فالو جود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عنيٌ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة» وأما إذا عُني به العلة التامة فهذه العلة يلزم 
من وجودها وجود المعلول» ومن عَدَمها عدم المعلولء فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلا على عدمها. 


وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
القيل والقال» ويحصل فيها التفرق والاختلاف» ويزول بها الاجتماع 
والائتلاف فإذا فرت الأسماءُ المشتركة وفصل الح من الباطل 
وحکم بالعدل بين الفرَّق والمقالات ظهر الكتاب والسنة والجماعة» 
وزال الضلال والبدعة والفرقة. 

فنقول : العلة والموجب والمقتضى والباعث والسبب والمناط 
والمحرّك والداعى ونحو ذلك من الأسماء هى أسماءٌ متقاربة» تكون 
مترادفةً من وجه ومتباينةً من وجه» وفيها تقسیمان : 

أحدهما: أن العلة تنقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلول لا 
محالة» وإلى مقتضية قاصرة تقفٌ على شروط وانتفاءِ موانع. ولفظ 
العلة يُعبّر به عن كل من المعنيين في أصول الدين وأصول الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك. 

فأما الأولى فلا توجّد إلا مجموع آمور» وما ثم سب واحد وجب 
مسبَبّه لا محالة وينتفي مسبَبّه عند انتفائه إلا مشيئة الله » فإنه ما شاءَ كان 


۰¥ 


وما لم يشا لم یکن . وهو سبحانّه فعًالٌ لما یشاءٌ # وان يمسسك آله 
بضر ف ڪَاشفَ ل لا هو ولت يرك مير لا اه لضي 4 فل 
یشم کا تنغو ین دون إن ردن آله بطر َة هی کشقلت ضرم أو 
آرادئی برخم هَل ھ ا م چ وقال تعالی : # ولول إِذ 
کلت تناک فت ما ا اه َه إلا ًَ4 . وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة وعلى اتفاق الملل ا الفطرة السليمةء لم بخالف فيه إلا 
القدرية من جميع الطوائف الذين یزعمون: قد یرید ما لا یکون» ولا 
يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية . فإرادته سبحانه ومشيئته 
هي السبب والعلة الكاملة التامة وجودها» ومحبوبه ومرضيّه هي 


الحكمة والغاية التامةً الكاملة. 


هذا في العلة السببيةء وأما الغائية فهو كذلك أيضًاء غالب الام 
منها مركب وما ثً ما هو العلة الخائية على الإطلاق إلا محبوب الله 
ومرضيّه» وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسله هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطلوب في الآخرة. وأما ما في حق الرب وأمره فإن محبوبه ومرضيّه 
هو الغاية المرادة من ذلك كلهء وإن كان من الأسباب والوسائل ماهو 
مراد غير محبوب ولا مرضيّ» فإن الشيء المحبوب المُشتهى قد 


. ۱١۷ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: ۳۸. 

(۳) سورة الکهف: ۳۹. 

(5) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين . 


يتوقف حبّه على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 


اقتضاء النار الإحراق والماء الإغراق» والطعام والشراب للشبَع 
والرّيّ» والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكل هذه الأمور قد يتخلْفُ مقتضاها 
لفواتِ شرط أو وجود مانع . وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجب عندها الحكم فهي العلة التامة» وإن جعلتها 
الأمرَ المقتضيّ للحكم لولا المُعارضٌ المقاوِمٌ فهي العلة المقتضية 
الناقصة. 

وبهذا التقسيم يُعرف اختلاف العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عَني بالعلة التامة فتلك لا تقبل 
التخصيصَ» وإن عِني بها المقتضية فإنها تقبل التخصيص. وهذا عا 
في العلل الكونية والدينية » الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت : : فان کثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
توجبُ معلولهاء > لا یتخلف عنهاء ولا یقف على شرط› ولا لها مانع › 
بخلاف العلة الشرعية. 

قلت لك : هؤلاء مرادهم بالعلة الصفاث التي توجب الأحوالء 
مثل أن العلم عله كون العالم عالمّا» والحركة علةٌ كونِ المتحرك 
متحرگاء مبنية على ثبوت الأحوال في الخارج معاني غير الصفات . 
فمن أثبت الأحوال من متكلمة المعتزلة ومتكلمة الصفاتية من أصحابنا 
وغيرهم فإنه يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتِ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

۰۹ 


العالم عالمّا» والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحدهما علة والأخرٌ معلول. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علة للشَبَع والريّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرقء 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا آهل 
الطبع وأهل القدر في أن الله خالق كل شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علة أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث»› 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 

يقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم . فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرق بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم. 


وأما جمهور العقلاء من آهل الإسلام وسائر الملل وإن کانوا 
يررك على أل ايه الذين فون الحوادت الى درن ا سن 
جسم أو طبع أو فلك آو نجم آو عقل أو نفس وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن أفعال الحيوان لم خلقّها الله ولا يقدر على حلقهاء 


ویعلمون'“ أن الله خالق كل شىء = فلا بُنكرون ثبوت الأسباب وان 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطق بذلك الكتاب والسنةء وكما اتفق عليه 


(۱) عطف على «يردون. . .» 
11۰ 


سلف الأمة والسًالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: # وهو 
أف ريل اليح ) إلى قوله : کارا ب آلا حرجا ہے من کل 
مرب 4 وقال تعالی : # وما اَل َه من لماي من ماي قايا ي 
رص بعد م موا ٣‏ وقال : ٭ انتا به دا ایق یق دات هة 4 


أ 


وقال تعالی : « اسسا ہو جَسّت َب ليد © 4 وقال تعالی : 
# هی بد اله اَجَعَرضو ت سبل السار 4 وقال تعالی : 
يل بو یا وَيَمَدی و کیا 4 . وهذا كثير في الكتاب 
والسنة. فمن قال: لا يقال: إن الله يقعل بهاء وإنما يفعل عندها لا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطر العقلاء. 


ا 
لتم 
ا 


فإن قلت : قد ذكرت آنه ليس فى الوجود عله تامة وحدَها إلا 
مشيئة الله» فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للانكسار»ء والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق› 
ونحو ذلك . 


قلت : الإحراق ونحوه إما أن يُعنّى به فعلٌ المحرق فقط» اویُعتّی 


. ٥۷ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ١٠١١ 'سورة البقرة:‎ )۲( 
1٠ سورة النمل:‎ )۳( 
.٩ سورةق:‎ )6( 

. ١٠١ سورة المائدة:‎ )٥( 
٦ سورة البقرة:‎ )70( 


به فعلّه وقبولٌ المحترق» فإن عُنِيّ به فعل الفاعلِ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة› يقال : أحرقته فلم يَحترق» وعلَّمته فلم يتعلّم» 
وكسرّه فلم ينكسر» وإن عي به فعل الفاعل وقبول القابل فهما أمرانٍ 


مرکبانٍ. 


وهذا طرد قولنا: ليس في الوجود عله تامة إلا مركبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل في 
العلل أم لا. فهذا أحد القسمين . 


التقسيم الثاني : آن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية » ويُسمّى الفقهاءٌ الفاعلة السبب والموجب» ويسمُون 
الغائية الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 
للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مثا مركب من الفضة التي هي 
المادة» والصورة التي هي القالَّبْ'. وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهمء وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول»ء فالإنسان بعقل يفعل فعلاً لمقصود» فهو الفاعل له» 
والمقصود هو الغاية المقصودة به» والعلة الغائية علة العلم وفاعلية 
العلة الفاعليةء فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعل الفاعلٌ» وهي ٠‏ 
[أوَل] في القصد آخرٌ ذ في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى : في آم 


ر وی 


الكتاب : F‏ إا ك نعب دو اياك يث ©4 فان الله سبحانه هو 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


علبهاء فل الدىء وحده ل شريك له دعاء العبادة والتاله لألوهيته» 


ودعاء السؤال والطلب لربوبيته الداخلة في ألوهيته د ر رالمان 
وق کل شيء٠‏ ولهذا قال : # فاده وو ڪل علي 4 و 
عه لت لو بُ > 4 وقال: ور ڪا ا 
تاب 4 

إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد بها الأسباب التى هى بمنزلة الفاعل» كما يقال: ملك النصاب 
سيب لوجوب الزكاةء والزنا سب لوجوب الحد» والقتل العمد سببّ 
لوجوب القوّد . وقد يراد بها الحكمة المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شعت العقوباث للكف عن المحظورات» وشرعَت الضماناٹ 
لإقامة العدل في النفوس والأموال» وشرعَت العباداث لأن يُعبد الله 
وحده لا شريك له» وشرع الجهادٌ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله . 


وهذه الحكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع» ولكن تحصل بدونٍ قصده» كما 
يَحصل ثواب كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


(۱) سورةهود: ۱۲۳. 
(Y۲)‏ سورة هود: ۸۸» سورة الشورى : ۰ 
(۳) سورة الرعد: .٠١‏ 


11۳ 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليل الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز. 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون العدمٌ جزءًا من العلة أو شرطًاء 
ومنهم من يمنع ذلك» ومنهم من يمنع الجزءَ دون الشروط . وفصّل أبو 
الخطاب أن ذلك يجوز في قياس الدلالة بلا ريب» فإن قياس الدلالة 
المشترك بين الأصل والفرع دليلّ على العلة وإن لم يُذكر تفس العلةء 
والدليل يجوز أن يكون وجودا وعدمًاء سواء كان المدلول وجودا أو 
عدمًا. ومن جعلَ عللّ الشرع كلها أماراتِ ومُعرفاتٍ من أصحابنا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة › وجميع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 

وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجود» وهذا 
معلومٌ ببديهة العقل»ء ولو جاز ذلك لجاز إسنادٌ الحوادث إلى معدوم» 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 


لکن هل یکون العدم شرطا أو جزءا؟ فهذا ينبني على ما تقدم آن 
العلة إذا عي بها الموجبة التائة لم يمتنع أن يكون العدم جزءًا منهاء 
وإن شي بها المقعضي لم يمع أن يكون المدم شرع في تانر اء فان 

ثير السبب المقتضي لأثره قد بة ّ قف على انتفاء الضدَ المعارض . ثم إنه 
ما بكو قد فة ست ايء انما تخا الحكځ لماع إاو! 
لمعارضٍ»› فإذا انتفی ذلك المانع أضيف الحكم إلى انتفاء المانعء وهو 
في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء ويُجعل علة في اللفظ عند التزاع» 


1€ 


لأن الجزء الآخر قد عُلمّ وجوده وانّفق عليه مثل أن يقال: بباح دَمُه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعاهَّد» أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بمَدِيْن» أو 
بُعرّر لأنه ليس بمُحْصّن» ونحو ذلك . 

وما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الوجود» بمعنى أن يكون مقصود الفاعل ومراده العدم» فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبَكّنا أن العدم لا يكون مقصودا لنا ومرادا 
ابتداءًّء لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وإنما تقصده وريه إذا كان 
في الوجود ضر فتُريد زوال الضرر وعدمه» فيكون [عدم] الضرر علة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 
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فصل 
في الإسلام وضده 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلام 
لله وحده» فهو يجمع معنیین : الانقياد والاستسلام» والثانی إخلاص 
ذلك لله کما قال تعالی : # ورجلا سلما لجل 4 أي خالصًا له ليس 
لأحد فيه شىء. وإنه يُستعمل لازمًا ومتعديًاء فالأول كقوله: # إِدَقَالّ 
وور ٦‏ کار ہے ٣‏ ر خر ر 5 e yS‏ ر ى 
لو رب لقال اَمَك ارب العلَمينَ ©> 4" وقوله: 3 مرت ناسّلم 
لر العلویت < 4 وقوله : « أف دين أله بوت وله امم من 
ف الوت لأر موا وََرها) إلى قوله : سن نت عير نكم 
عر ب و 


ديتا فلن قبل م 4 . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 
العالمين . 


وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: ومن اخسن ديا هَن أسَلّم 
وهم له وهو حن ٠4‏ وفي قوله : ب من أَسَكَم وجه ٍّ4 . 
فهنا لما كان مقَيَّدًّا بإسلام الوجه قرن به الإإحسان» لأن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له فلا بد مع ذلك من الإحسان» ليكون 


(۱) سورة الزمر: ۲۹. 

(۲) سورة البقرة: ١١١‏ . 

(۳) سورة غافر: 1٦1‏ . 

.۸٥ ۸۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.٠٠١ سورة النساء:‎ )۵( 

(7) سورة البقرة: .١١١‏ 


عمله صالسًا خالصًا لله . 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله - إذ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ صل الإيمان - لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهّه 
لله » لكن قد شارك أصحابه في الإيمان» لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبٌ» ولهذا قال النبي بيا فيما 
رواه أحمد في المسند" : «الإسلام علانية والإيمان في القلب». 
وكذلك حدیث جبریل . فصاحبه قد یکون معه أصله لا کمالّه. وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يُسلم 
لله» وهذا قد یکون منافقًا محضًا . 


وأما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله» وقد یکون لخیر الله وقد 
يُظهر صاحبًه أنه أسلم لله قال تعالی : ¥ #قالت آلأَرابُ امنا فل لج 
موأ وتكن فَولْواً أَسَكَمَنَا 4 الآية”. وكذلك قال في قصة لوط: 
3 رتا من کان فا من لموم 9© ما ردا فما َب من لبيك 04 . 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح" : لما أعطى النبي 4لا 
رجالاً ولم بُعط رجالا كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت : ما لك 


۱۳٤ /۳ )۱(‏ من حدیث آنس. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الحجرات: ٠٤‏ . 

.٠٠-٠١ سورة الذاريات:‎ )٤( 
.)٠٥١۰(ملسمو‎ )۲۷( البخاري‎ )٥( 


1۰ 


عن فلان عن فلان» إني لأراه مؤمنًاء فقال: «أو مسلمًا» مرتین أو 
ثلانًاء ثم قال: إني لأعطي الرجل وأدَعٌ من هو أحبُ إلى منه» اعطيه 
لما في قلبه من الهلع والجرّع» أو كما قال. 
فامرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن» وكانت مسلمةً في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عدبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي بل مستسلمين له في الظاهرء وهم في الباطن غير 
مؤمنين . لامر قد نى الله عنهم الإيمان بقوله للم وينوا 4 
وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم قال : وکا تخل لیس ف ریگ 4 . 
ولا بُنفّی بها ما يفوت وجوده وینتظر وجوده» فیکون دخول الإیمان 
في قلوبهم منتطرًا مَرجُوا» وقد قال لهم : # ون یلیم آله ورس وام ا یکر 
ناعمل سيا وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثيبوا على 
الأعمال . ثم قال 9 م اتویوت ااب اا یاو وسواو فم کم رابا 
له دوا أ وله مهتفي سیل أ هک هم الس رفوت )4 . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصلٌ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي ية : «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرٌة من إيمان» . فسَلْبٌ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان»ء بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصلٌ بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 
. ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس‎ )٤٤( أخرجه البخاري‎ (۲) 


۲۲١ 


أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد روي عن حذيفة قال : «القلوب أربعة : قل أغلف فذاك 
قلب الكافر ؛ وقلب مصفح › فذاك قلب المنافق ؛ وقلبٌ أجرد فيه سراح 
يزهر» فذاك قلب المؤمن؛ وقلت فيه نفاقٌ وإيمان» فمل الإيمان فيه 
كمثل شجرة يَمذها ماءٌ طيب» ومشل النفاق فيه كمثل القر حة يَمُذها فيح 
ودم). وفی رواية : «فایّ المادَيْن غلب كان الحكم له». وفی رواية : 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قوم خلطوا عملا 
صالځًا وآخرَ سيا . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
والسارق والشارب: أنه پخرج من الإيمان إلى الإسلامء وأن الإيمان 
يصير على رأسه مث الطَلَة. فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض› > لآن الكلام فيمن هو مُقَرٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله » لکن ارتكب هذه الكبائر» فعلم آنه يَخرج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصلٌ الإيمان وبعضه» ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة . ويّشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويَستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد» إذ الإأسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبٌ» وقد يكون 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٤١١۹(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳۷١ /١(‏ عنه. 


YY 


عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا آنا قد نبّهنا عليه غير مرَّة أن الإسلام له ضدان: 
الإشراك والاستكبارء لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فمن استسلم لله ولغير 
الله فقد أشرك بالله وجعّل له عِدلاً ونِدّا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استکبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: # #ولقد هتا بهم فوم 
فرعت وام رسو ڪرم © 4 إلى قوله  :‏ إن اتیک بسلَطَنِ 
مین 3> 4 . وقال تعالی: ل لیت سکرو عَنَ عِبادقِ 


س 


سے سے ج بے بار ہے ا 
سید حور جھم داخرت © 

وك من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي اة أنه قال : «لا يدخل النارَ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمانء ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرا» 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني حب أن يکون قولي حستًا وفعلي 
حستًاء آذلك من الکبر؟ فقال : «لاء إن الله جميلّ يحب الجمالء الكبرُ 
بطر الحق وغمْط الناس». ولهذا قرن هذا فى شعار اللإسلام الذي هو 
(۱) سورة الدخان: .٠۹-۱۷‏ 
(۲) سورة غافر: 1° . 


YY 


الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير - وهو قول «الله أكبر» - 

كبر غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرینتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبيّنا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعمُ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شرك فدَمٌ المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
٠‏ المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرًا» ولهذا يكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس»› 
کما قال تعالى عن النصاری : : کیک با من تیت وذخا 


سے سے م سے 


A‏ ع وک 


وآنهم لا ڊ ت ڪرون 4 وقال في وصفهم  :‏ لتا ف قوب 
آلیے رأة َة '» وقال فيهم : « قدا أ 
رھم اراب ن در آلو اليح | ت مریم وما مرا لا 
نشوا إلا وجا ل إل إلا هو سبحم عب 
روت <> 4 فوصمَهم بالشرك وترك الكبرء وهڏا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم برد علو في الأرض فقد أراد فسادا. 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدعٌ في دينهم لا 
)١(‏ سورة المائدة: ۸۲. 


(۲) سورة الحديد: ۲۷. 


أصل له E NEE‏ : لم اوآ داي 
ج لا اله إلا الله تروت دب وقول ی اتاگ الیکا یکا بترن ۰ 
راا الود فقد وغه بالاستكبار امار في الأرض في مثل قول 
فصتا إل بن إِسوِيل في الكتب افيد ف الأرضِ مرن ولتعلن علو 

1 بيا 2 )4 كما وصف فرعون بذلك في قوله : # إنعَوّبت علا 
ف رض وجل اھا إلى قول : إل گت يی الفييك ۰42 
فوص العو والشراد کا در . وقال في آخر السورة : # تلك لار 


AGES‏ ن ا ریدو عل فی الذرض ولا ساد الأية“» وقال 
مال فی حعلاه لی ا ایا I‏ 
إلا لَه 4 إلى قوله تعالى : 8 آقکلما جام رسو لا وک اشک 
اکر رقا َب وریا قئؤت 4 د فهم استکبروا عما 
جاءت به الرسل» فقتلوا فريقًا من الرسل وكذبوا و والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


وقد قال تعالی : # سا سا صرف عن ٤ای‏ ى الذي بتکروت فال کرت بغار 
ے۶ سے س صم س ت A‏ ر ر و مو . 
الي إن بوا ڪل ٤ای‏ لا بۇ شا پا ون يرقا سيل ارش لا بسخدذوه 
دتتا وکا 


سیل وإن روا س سیل الي دوہ سیک دیک اتم گدا باد 


.۳٦-_۳١ الصافات:‎ )١( 
.٤ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
٤ سورة القصص:‎ )۳( 

.۸۳ سورة القصص:‎ )٤( 

() سورة البقرة: ۸۳ - ۸۷. 


Yo 


عَنّا فلي 4)69 فوصف الله المستکبرین بالتکذیب بایاته والغفلة 
عنها» لأن الكبر - كما قال النبى بل - بطر الحق وغمط الناس ° 

وبر الح جخده ودفْعه» وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك 
الکذیب بآيات اللهء قال تعالى عن قوم فرعون : 3 جحد رپا واستيقنتها 
امم ظلَمّا لما ومو فانظر کیت کان عة فيي )4 وقال عن 
المشرکین: ٭ ولا كوا لز ی ڪرجا من یرهم برا وَرسَاءَ الاس 
يدوت عن سیل لہ 4 الآية“» وقال: نم لا مکربوتت ولک 


دود 4(“ 
امین ہکات TE‏ 

وإنما يفال[ E‏ لا بد أن يكون مشركاء لأن الإنسان 
حارٹ همام» فلا ب له من رث هو عمل وح رک ولا بد لذلك من 


هم هو قصده ونیته وحبه» فإذا استكبر عن أن یکون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادتّهء فيسلم وجهه لله» فلا بد أن یکون له 
مقصود آخر ينتهي إليه قصده» وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا ‏ بني إسرائيل» كانوا مع ذلك مشركين بفرعون اتخذوه إلها 
وربًاء کما قال لھم : ما لمث کم تن إو عی4 وقال لهم : 


. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 
(۳) سورة النمل: .٠١‏ 

. ٤١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

.٠۳ سورة الأنعام:‎ )٥( 


TA: سورة القصصر‎ (» 
۲٦ 


aR 


آنا رک الل 2 4 وقال: « اسک ماعو َه اوأر 
فقن جه 4 3 وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
قومه وغیرهم› کان مع هذا مشرکاء کما ذکر ذلك تعالی عنه في قوله : 

وال آل من كوي فرعو ددر موم مه لمفيى وا فى الأَرّضِ ويذرك 
اهّلك 4 > قیل: کان له آله يعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 

بالإشراك في قول الرجل المؤمن : # قرم مال ادعوم إا السَجَوة 
دعوت إلى لتا < تڏغوتنى لأ ڪفرَ ا هوشر پوِ م ما لس لی ہو عِلَم 


ع 
٥‏ 


اسا رو 


راتا رڪم إل ازير قر رت اج ا ترتع البو ی د 
عر س ر 2 سے ر آل سرفينَ 2 اصح 


اتا ولا ف اة َا مرا إل آل 
€ . وقال قبل هذا: ا ڪم ا 


ا اة وقد ذکر الله قول يوسف : : # لصحي أل جر 
ریات قفوت حير أو أله الود ايار 0 م ما عدون من دون َه 
أسَمَاء سَسَبَمموهَا اسر وَاباؤ ڪڪ الآية"" . وهذا إخبار”عن جميعهم 


بالشرك واتخاذ آله يدعونها من دون الله . وقال تعالى : # ولقد بعتتا ف 
ڪل اة رَسولد أب أعحدو أله وحنبو الطحوت الآية» وهذا یبین 


.۲٤ سورة النازعات:‎ )١( 
.٥٤ سورة الزخرف:‎ )۲( 
. ٠١۷ سورة الأعراف:‎ )۳( 
. ٤-٤١ سورة غافر:‎ )٤( 
.۳٤ سورة غافر:‎ )٥( 

(7) سورة يوسف: ۳۹ .٤)١‏ 
(۷) سورة النحل: .١١‏ 


¥ 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
تعالى في سورة هود بعد ن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال : # َلك من 
اا القری صم مک مہا ای وَحَصید 4)9 الآیات ۰ بُخبر تعالی 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة . 


ولو لم یکن المستکبر یعبد غير الله فإنه یعبد نفسّه ولا بدّ» فیکون 
مختالاً فخورا متكبرًّا» فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وابلیس هو اول المستکبرین» قال تعالی : إل ایس أو وکر کانمن 
لکت 4€ . 


ومن بطر الحقّ فجحده فإنه يضط إلى أن بُقرّ بالباطل» ومن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغیر حق فإنه یضطر إلى أن بُعظّم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمن عمط الناس جحد حقّهم ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستکثار والاختیال» فلا بد له ممن يُعینه على 
استکباره واختیاله للشرك به» وهو يفرح بمن يحمده ويثني عليه 
ویعظمه› ويْشْتَاً من يدمه ويبغضه ور يعيبه» فیکون من أعظم رياء 
وسمعة» والرياء والسمعة من الشرك» فالمستكبر من أعظم الناس 
شركا ورياءً وسمعة. وإبليس هو الذي يرين كل شرك وكلّ كبر لبني 
آدم» وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم؛ ويدعوهم إلى الإشراك بال 
ويأمرهم بذلك» کما قال تعالی: ‏ ولا تکووا کار حجرأ من رهم 


()( سورة هود: ۰ 
(۲) سورة البقرة: ٤‏ 


A۸ 


برا وَرعاء لتاس 4" . وهذا من أعظم الشرك بغير الله » وإن كان قد 
يشرك به أيضًاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاعَ الخلق 
وعظّمهم» فمن أطاعهم اقتدى بهم»› ومن أطاع الرسل اقتدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلٌ» فجميع من عصى 
الرسل ولم يقت بهم فهو مشرك . 

وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية» 
فليس لأحدِ أن يُخرج أحدًا من هؤلاء عن الإشراك» وذلك لأن العبد 
هو حارث وهمًام حسّاسر” متحرك بالإرادة» ولیس کل مراد مرادا 
لغيره» بل لا بد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم» وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فل من لم یکن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا بد أن یکون مشرکا 
ینتهی قصده وإرادته إلى غيره» سواء کان مَلکا له أو وثنّا أو غيره. 

ومن هذا الباب قول فرعون: «ماعلمَت کُم ينإ َف )7 . 
وقول : # أا رهگ آل 3 4 . ويشبهه في ذلك من بعض الوجوء 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
مشركون بهم» وقد قال تعالى في النصارى: « اذا اشم 
وَرهَسَهم ابابا ين وب اله وَالْسَيِيح أت مَرَمّ 4 


. ٤۷١ سورة الأنفال:‎ )١( 


۳۸ : سورة القصص‎ (Y) 


)™( سورة النازعات : ٤‏ 


۲۹ 


الآية"". وقد قال النبي ية في عبادتهم إياهم : «إنهم أحلّوا لهم الحرام 
فاطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم»› فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»". فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة له 
وحده بحیث يستبیحون دم کل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم» كما قد 
ذکر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله» وهو أصل العدل والقسط» والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
آدنی ما فیه تفضیل نفسه على نظیره بغیر حق» ولقَصده ا 
يجحد الح ويخمط الخلق› > فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم 
کل من کان أعظم تحقيقا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبرء ر 
من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبرء فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبد لله رب العالمينء فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التى جماعها العدلء 


rd 


کما قال تعالی: لد سلتا شتا بیت را ُد آلککے 


)١(‏ سورة التوبة: 

(۲) أخرجه ار )۳۰۹٥(‏ عن عدي ر بن حاتم . وقال: هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث . 


۳۰ 


وَالْميرات لِم الاش بالْقَسَيل 4 وقال: 2 م ری الفط 
ایوا رکم نڪل ار . ولهذا آمر اله رسو 

کم کاب : و کا ل سیم کت یک و آل نی 
ار“ 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات» اذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين 
وحده» فإنه إذا كان الدين كله له وكانت كلمة الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط» والقسط هو 
الإقساط في حق الله تعالی بأن لا يُعدَلَ به غيرٌه ولا پُجعَلٌ له شريكٌ› 
کما قال النبی بء لمعاذ: «حیٌ الله على عباده أن یعبدوه لا يُشرکون به 
شیتًا» . فاذا لم بُسلموا له بل عَدَلوا به غیرّه کان ذلك ظلمًا عظیماء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلم» كما أن التفضيل بين المتماثلين ظلم» والشرك 
من نوع الأول كما قال تعالى: « لذ شون م ب الین @ 4 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني والإسلام يتضمن العدل كله» كما 
آنه ينافي الشرك والكبر . 


. ٠١ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سوزة الأعراف: ۲۹. 
(۳) سورة آل عمران: 1٤‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

.۹۸ سورة الشعراء:‎ )٥( 


۳١ 


فصل 

والمقصود هنا أن يعرف الموْمنٌُ حال الناس الذين يحتاج إلى 
معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضى عبرة له» 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في شد العذاب» كما قال تعالى: « أذخلواً ءال فرعوت أشَدّ 
اعدا < 4 لأنهم کانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
حیث جعلوا واحدا من - جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستکبروا قبل مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم غير حق وکانوا حولهم» وبعد مجییء 


الرسول عَلواعلى ربّهم وعلى رسوله. 


وكذلك بنو إسرائيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم 
على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت كما ذكره الله عنهم 
في کتابه» e a r r a‏ 8 ل 


ر کے لھا عا e‏ ا و رگ لر :م ےکر ا 
لھا ملک فمن يڪقر ب مد نکم قان ا عبار عذابا ا أحدًا م 


. 4 > مين‎ 4 f 


وكذلك الذين بعث إليهم محمد يي كان فيهم من الشرك والكبر ما 
هو معروف› وقد دل کتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسواً حالاً فى الآخرة من الكافرء كما قال : # ل أَلْكَفِيَينَ فى أَلدَرَكِ 


.٤1 سورة غافر:‎ )١( 
.١١٠١ سورة المائدة:‎ )۲( 


۲ 


* 


الْسَمَل مِنَ انار 4 الآية” . وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
عمرو: إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة آل فرعون ومن کفر من آهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة». فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم› وباشروهم بذلك . 


والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد جنكشخان» 
وهو الذي استخف قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
فيه أن أمّه أَخبَلَنّها الشمسنٌء إذ لا يُعرف له أب بينهم» وإنما كانت امه 
بغيًا َرَت ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرث غيره» وكانت ؤات 
مکر وکید. وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز : ۾ نَم من ڪيد ڪيرک ل 
کک عل >4 . ولهذا لما علا انها وقَهّر الأمم المجاورة له كان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن . ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن قهرهم 
اذام واستمیدهم کطاغوته الأعظم جنكسخان طاعةٌ رعبادةً وتالا 
فهم بذلك من أعظم المشركين› وهم مع ذلك مستکبرون على من 
قهروه من جنسهم وغیر جنسهم استکبارا وعلو. 


(1) سورة النساء: ٠‏ 


(۲) آخرجه الطبري فی تفسیره (۹/ ۱۳۲) عنه. 
(۳) سورة يوسف: ۲۸. 


۳۳ 


فصل 
کل مشر فإنه مكذبةبالآخرة» إذ لو کان مؤمنا بها لما أشرك بلله 
شيا › وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية آنه ليس لغير اله مطلقًا ولا مقيّدًاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
مقبّدَّا» كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 
فصل 
ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمون كون الشرك من 
الظلم» وأنه لا ظلمّ إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفسّه» وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه 
ذلك» ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا 
قوله : الین ءامنوا ول يليشوا إ تھ يهم بظَلر 4 كما ثبت ذلك في 
ایر ی حدر یی عرد آنه فال : اشا لم بظلم تفسه؟! 
فقال رسول الله : «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إت ألثَّرلك 
ظا عط ۳4 ؟» . وذلك آنهم ظنوا أن الظلم كما حدّه طائفة من 
المتكلمين - هو إضرارٌ غير مستحقٌ› ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد آنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


)۱( سورة الأنعام : .AY‏ 
)۲( البخاري 0 ) ومسلم (۲4). 
)۳( سورة لقمان: ۱۳ . 


۳٤ 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ. ومعلوم 
أن الله سبحاته لا یضره عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون آنفسهم» 
ولهذا قال : یرک ادن رو5 ف آلکذر م کن بضر لله سيا ريد 
آله آل يحمل لهم حا و ف ألأخرة 4 فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وترك حقّه وأشرك به وعبد غیرّه وتعدّی حدوده وانتهك محارمه لا 
يضرّه شيئًا» كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ھپ ٍ اط 

ويکفر نعمَهم ويّعتدي عليهم» فاله سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء 
ولا تضرَّب له الأمثال. 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”" عن أبي ذر - وهو شرف 
حديثِ رواه أهل الشام -: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرَمًا» فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله: 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسه». وكذلك أخبر فى القرآن آنه غنٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
فینفعره» کما ببلغ بعضهم نفع بعضء کما قال : 3 ومن کف قن آله عن 
عن اَی @ 4 وتال إن تکفروا تیک آله ع منک وآ ری 
لیبادو الک دان ن سکرو رر کہ 4( > وقال موسی : إن تکنرا م 


)1( سورة آل عمران: ۷٦‏ . 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۳) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 


)€( سورة الزمر: ۷ 


Yo 


ومن فی الأرض جیا وک اكه َد 4 بعد أن آخبرهم أن ربهم 
تان ظ کین کککر ئر رید ئک وکین کم إا عدا کید 4 
وقال سلیمان : ما من مضل ری اون اکر مأ کو ومن کر تما 
کر قو وس کر ر ي کے 4 . وقال: ینعی صر 
تفه # الآية^ . وقال: ES‏ خسنت نشم لأنشیک ‏ الاي . 
وقال: : JF‏ ا گکت وَل ا 04 . وقال عن بني إسرائيل : 
وما موا وکن کاا أَسَسَهَمَ يطِمُوَ © 4 فهذا نص في آنهم لم 
يظلموا الله وإنما ظلموا أتفسهم وقال تعالى : # #اخشروا الزن لوا 


رجهم وما کا يغيدون < ب من دون آله هدوم إل مرب محم ¢ 


ولکن عبادته وحده حى استحده عليهم لذاته» كما قال : # وما 
حلفت ا والس للد یعون < ما ارڈ منم من رذق ومآ ارد آن یمود ٩3‏ 
1 


إن اله هو الرراف ذو الفَوَّدٍ الین ج 4 فأخبر أنه إنما الق الخلق 


2 


لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


.۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: ۷. 

(۳) سورة النمل: ٤٠١‏ 

. ٤٦ سورة فصلت:‎ )٤( 

۷ سورة اللإسراء:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 

(۷) سورة البقرة: 0۷. 

(۸) سورة الصافات: ۲۲۔۲۳ . 
(4) سورة الذاريات: ٥٦‏ - 0۸ . 


۲۳٢ 


منهم هو عبادته» لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه» والرزق يَعَمٌ كل ما 
من عبادهم» من جَلب المنفعة إليهم التي هي الرزق . 


8 رمو ر وس بو a‏ رم رص ر م 2 
وقال تعالی : ٭ ووم بتادیھم فقول أن شرڪاوی الييت كتَر 


و 


ترعموک 0 وَرَعَتامن ڪل مو شه يدا الآية"» فأخبر تعالی آنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقَ شي ء٠‏ بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراء 
افرّوه» فضل عنهم وقتَ الحقيقة ما افتَرّوه. 


وفی الصحيح . " عن معاذ بن جبل أن النبى ميه قال له: «(هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟»» قلت : الله ورسولّه أعلي قال : «حفّه 
عليهم أن یعبدوه ولا يُشرکوا به شیئًا» وذکر الحدیث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وآنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 

ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله : ٭ والکھرون هم الظیموی 3> 4ء 

وقوله: ٭ ووم عص لالم ل يديه إلى قوله: #وڪات اسَيطن 
ر کک 


للإسن حَذولا © 4“ . وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 
للمخلوق» وإنما هى حى للخالق تعالى» فى قوله: # قال حك ما 
)١(‏ سورة القصص: .۷١ ۷٤‏ 

(۲) سبق تخریجه . 


(۳) سورة البقرة: .٠٠٤‏ 
(4) سورة الفرقان: ۲۷. 


¥ 


یکو ل اَن اقول ما س لی بح 4 . وفي الحديث الصحيح” : «ومن 
أظلہُ ممن ذهب يخلق کخلقي؛ ». وقال تعالی : # ومن طلم مسن افر عل 
او كبا اوق ل آویی إل الآية ٣‏ و قن اام متف ر 


رول ارق نها ا إا من المجْرمت منقَمونَ 7 4 . وقال : # ومن ظا 


من د ارا ی کنر ت نیوک این وقال: ومن 


سے و و 


آل مکی آھرری ل لذب وو بی لی الت کی رداک کا ہیی ای الاين 46 . 


وقوله في الذي آتاه الله الملك: یھت ای کفر واه کا ری الد 
ادلی 4 . وقوله: ٭ وم الاس س بسَحْد من دون اللہ اداد بو 
کشت افو وال ءامنا سد با رو 4 الآية . وقوله: # وکن 
ر ت e r‏ ی رار سے ےر م 
سقَعَڪم اوم إِذ لمت کہ ف العداب مشتركون 0 4 وقوه 

ےو ر ر َو 4 2 ) ١‏ رص رک ا 
* ووم وچ ين ل اهم اوا هم أظكم وآطى ج ''. وقال: * وححدا ي 
Ps:‏ ےو 2 


ا ا ر عر 4 . وقوله: # ونڌر الیب ن 


ص و کج کے کے ج سے 
E.‏ 


و 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 
ومسلم (۲۱۱۱) من حديث ابي هريرة.‎ )٥۹٥۳( اخرجه البخاري‎ )۲( 
.٩۳ سورة الأنعام:‎ )۳( 
۲ سورة السجدة:‎ )6( 
. ٥۷ سورة الكهف:‎ )٥( 
.۷ سورة الصف:‎ )١( 
. ۲٥۸ سورة البقرة:‎ )۷( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۸( 
.۳۹ سورة الزخرف:‎ )4( 
. ٥۲ سورة النجم:‎ )١( 
٤ سورة النمل:‎ )11( 


TTA 


ج 43 رتت آرت ا د ع4 . وقال: ل 


دتا لو ا احا م م ساوقا 4 ود خاک من حمل 
طلا > 4“ . وقال: ای ا نتا كن الظدمود ألم في 


کل یون 48 سرا لوی الین اوا وک متا من رة 


صو ص ص سر ر ر rad r‏ 


کات المد 4 ۾ وکین نهر حه من عاب ريك يفول بوتا إن 
ڪا لوت 43 . وقوله: * ذا سويت أت ومن مَك على الف مَل 
الد ل آل نی تام ارم اللي 44 قوله 8 قل ر انیقی ما 


سے سے ا Na‏ 


وعدویت رب لک تلن و قف القور ایی ج ۵4 وقول آهل 
الأعراف ر لاا زر اللي 3 4 وقوله : ا 


چو 


لمو اى مده بی يقلن 5 ٠4‏ وقوله: وَأعَتَدَتا لا للم دابا 
ایا ۰4 $ ینک توھ اوم یما طکمرآ ۰ رال 


.۷۲ سورة مريم:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ٥۹‏ . 

(۳) سورة الکهف: ۲۹. 

.١١١ سورة طه:‎ )٤( 

.۳۸ : سورة مریم‎ )٥( 

(7) سورة الأنبياء: ۳ء ١١ء .٤1‏ 
(۷) سورة المؤمنون: ۲۸. 

(۸) سورة المۇمنون: .٩٤ ٩۳‏ 
)٩(‏ سورة الأعراف: ٤١‏ . 
)٠١(‏ سورة الشعراء: ۲۲۷. 
)۱١(‏ سورة الفرقان: ۳۷. 

(۲) سورة النمل: .٥۲‏ 


۳4 


کہم بنا طلا 74 . وقوله: «اشر گنک ڪات عة 
ابیت 4۵^ . والآيات في هذا كثيرة . 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق› قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم . وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه» 
ولعلهم لا یعدّونه ظلمّا» كما هو ذ فى أكثر النفوس العامية› بناءٌ على أن 
اله غني لا یلحقه ضرر» لکن أکثر هؤلاء مع هذا پوجبون شکره ه على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا رض حل العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرَفًا لوجوب ذلك مع آلشرع» كما تعرف بالعقل 
أمورٌ كثيرة تعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلمٌ» فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما بُح لذاته وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضًاء فيجعلون له أنداداء ويُمثلونّه بخلقه» 
ويّضربون له الأمثال» ومن هنا وقعوا فى الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


.۸٥ سورة النمل:‎ )١( 
٤٠ : سورة القصص‎ (۲) 
2 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلم» وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعًا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَمَهّا» لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آم مُطاعٌ أمره يخافه» وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
وعبادتهم وشکرهم فلا معني لډيجاب شيء عليهم له. وإذا کان لم 
يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لبح شيء منهم» ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا کونه منهيًا عنه» ولا معنی لحبّه إلا کونه مأمورا به . 


وهو لاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع 
اد ولين؛ د الاين اون و محر ر الذين تاوا رار 
أوقعهم في آمور عظمة عظيمة» وعَطَم الع لهم بسيب ذللف وأما ھؤلاء 
فقصروا نع تقصیر لدقة الأمر وغموضه» وحصل متهم نوع تعد 
باجتهاد قل أن يَسْلّم منه في هذه المضایق إلا من شاء اله ولهذا کانوا 
مضافین إلى السنة والجماعة» وکان الأولون داخلین في الفرقة 
والخروج . 


وقد تكلمث على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُريدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله › ولا حول ولا قوة إلا باله . ولم يكن الغرض 
هنا ذکر هذاء وإنما بيّنّا ذلك لاتصال الكلام بهء لأنه بسبب كونِ الظلم 
فى النفوس عامةً مستلزما لاحتراز المظلوم من الظلم» وکون الحق 
مستلزما لنفع المستحقّ» ولم يَهتدٍ أكثرهم إلى كونِ عبادة الله وحده حًا 
له» وكونِ الشرك ظلمًا في حقه . 


ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن نکل في التعديل والتجو © أن ذلك لہا فيه من تعریض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونهء وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 
الناس بطلانه من وجوه كثيرة. هذا م آنهم يوجبون شکره بدول 
التكليف الشرعى» وهذا تناقض بسن . 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم› ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقهء» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبه» ولم يفهم المعارض كون السنة التي سّها الرسول هي 


(۱) في هامش الأصل: « أي يقولون هذا يجوز هذاء وهذا يجوز أن يکون ويجوز 


أن [لا] يكون». ولعل الأرجح : «التجوير» من الجور» انظر (ص٠٥).‏ 
îî‏ 


الحكمة» وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


ثم من تدر قوله  :‏ إت أله لا يأ بحسا 4 وقوله : اک 
لرل لظم عطي © °4 وقوله: # وما حَلَقَتُ اٌَْْ والس لا 
یتور 43 ورل «أتدري ما حق الله على عباده»“ = عَلم أنه 
يستحق أن عبد ون فى الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
رتحریمه» وقهر له لغری بین ما اقب عل الرسل س الا اتی ل 
يقبل النسخ› مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحده لا شريك له» وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
العبادات وآقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
والشرعة والمنهاج والمنسك» وفضلهم بذلك على سائر الأمم. 
والحمد له الذي أكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 


د 


f 


.۲۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١۳ سورة لقمان:‎ )۲( 
0 : سورة الذاريات‎ (T) 


(6) سبق تخریجه. 


۳ 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المتسشتة: إن الفلام وضع الشي ي ر 
موضعه» كما يقول العرب"" : « من أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشبه في غير موضعه . وهذا الح أسلمُ من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبلهء > لكن فيه إجمالٌء فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء» وهر 
یرجع إلى معرفة الحق» فکأنه قال : الظلم ترك الحق. ولکن هذا 
الإجمال لا يمنع أن یکون کلاما سدیدًا» وأن هذا الأمر العام لا يعبر 
عله إا بمثل هذه العبارة الجامعة› وأما التقصيل ففي کل موضصع 


ولهذا كان الح الأول فيه هذا» وهو قوله في الفصل قبله: 
«(إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل : اإضرار غير مستحق) فيه من 
الإجمال نحو هذاء فلا بدّ من معرفة المستحق» فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضاد للظلم . فإذا كان كل من الحدّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجاع للمعنيين» كان أحكم» ولذلك قال 

بعضهم : الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
ودين بقرله:  :‏ ولم تار ينه َا 4 أي لم تنقص منه شيئًا. 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحد نوعي الظلم»› وهو ترك 


(۱) انظر: الحيوان /١(‏ ۳۳۲) وأمثال أبي عبيد (ص ١٠٤٠ء )٠٠١‏ وفصل المقال 
( ص )٥‏ وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ )۲٤٠٤١‏ ومجمع الأمثال للميداني 
)/ **(. 

(۲) سورة الكهف: .٣‏ 


الواجب» وقد يستلزم الآخر» وهو تعدّي الحد» فإن من تعدّى الحدّ لا 
ب أن ينقص حى المتعدّى عليه» فنقصٌ الحقَ ملازمٌ لمسمّى الظلم» 
وهو فساد الحد الثاني في العموم› فإن وضع الشيء في غير موضعه 
نقصٌ وخلوة لموضعه منه. وربّما يقال : هو أعم منه"" لأن نقص الحق 
قد یکون ترکا له بالكلية» وقد یکون نقلاً له إلى موضع آخر» وقد 
يقال : لا یکون إلا أمرًا موجودا ثابتاء وإن استلزم عدم مور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم. 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقًا مرتبا وأمرًّا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاًء فلا يقال فيه : إنه ظلمٌ ولا إنه غير ظلم . 


وهذه معان فيها دقة» قد تكلمت على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم»» فقد عاد معرفة الظلم مفتقَرَ 
إلى معرفة الحق . وقد تكلمت على معنى الحتق في غير هذا الموضع» 
وأنه يُعنّى به الموجود تارة وما ب بستحق الوجود» أي أن يُوجد منّا فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى . ففي الكلام الخبري الح هو الثابت 
والعلم به والخبر عن . وفي الكلام الطلبي الح هو ما بُبتغى وجوذه أو 
ماد يستحق الوجود كالنافع للعبدء وهو الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل بُضادّه» كقول النبي كل : «كل لهو يلهو به الرجلٌ فهو باطلٌ 
إلا رمه بقوسه وتأدیه فرسّه وملاعبته امرأتّ فإنهن من الحق»"» أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


(1) في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(۲) سبق تخریجه. 
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«الوتر حق»“ ونحو ذلك مما يَصفٌ فيه الأفعال بأنها حقٌ أو باطلٌء 
كما وصف الله عمال الكمّار بأنها باطلٌ» ولهذا يقول الفقهاء : عمل 
وعقدٌ صالح وصحيح» وبازائه الباطل» فما حصل به مقصوده وترقبَ 
عليه أثرُه ذ فهو الصحيح وهو الصالحء وما لم یحصل به مقصوده ولا 


إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق»› ویکون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابس ورَطب» فليس كل من وقع الظلمُ 
في حفّه يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره لعدم العدل فيه . 
ودر هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلك فإِنٌ البيت المبنيّ إذا نة نقصَ أحد الحائطين المتناظرين عن 
لخر أو حول القت أو ف جلذوعه أقصر مما رن الحائطن كان 
هذا تركًا للعدلِ والحقٌ الذي يقوم به ذلك البناءء وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين ولاحد الجذعينِء ويقال فيه : هذا لا يصلح؛ ويقال: هذا 
الجذع يستحق آن يوضع هناء وهذا الحائط يستحق أن يُجعّل بقدر 
هذا» ونحو ذلك من المعاني التي بُذکر فیها الاستحقاق والمرادء 
ویج ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها بُطلق إذا ما نقصَ عمًا 
يستحفّه أو وضع في غير موضعه. وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


(۱) آخرجه أحمد )٤۱۸ /٥(‏ وأبو داود )۱٤٩۲(‏ والنسائي (۲۳۸/۳) من حدیث 
حديث بريدة بن الحصيب . 
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ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود» لأنه لم يُفعّل الشيء الذي 
ينتفع به» 2 ل ت ظلہ. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخر» أو 
نقصَ ما يتم به من خياطة وقّذر» أو نقصَ الثوب عما يستحمّه من النْسْج 
أو العَزْل أو نحوه= قيل فيه: لم بُعْط حلّه» وکان حفّه أن ّل به كذا 
وكذا» وكان الواجب أن يسوی بين هذا وهذاء وهذا عد وهذا ظلي 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» في أجزاء الطعام ومقدار طْبْخه ونحو ذلك» 
لھا حقوق مبناها على العدل. وكذلك في الرروع إذا ثرت الأرض 
وبُذرت وسقي الزرعٌ ونظفَ على الوجه الذي يستحقه» وإلا قيل: هذا 
كان يستحق كذا وكذاء وهذا الزرع لم بُعط حلّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شينًاء كما قال 
تعالی : ( # رترت کم ان جملا مما جن ن أدب قحلي 
جملا با را €3 کا أن ءات أ ها وَلَم ظلر َه سيا 4 فهنا 
جعل الظلم من نفس الجمادء لأنه لما أعي حقه من عمل العبد فيه لم 
يظلم عامله شينًا» كما قد يُجعّل لها فتكون ظالمة تارة ومظلومة أخرى› 


وَقفت فيها أصياالاً أسائلها عَبَّث جوابًا وما بالرًبُعم من أحدِ 


.٣۳ ۳۲ سورة الکهف:‎ )١( 
.)۱١ ۰۱٤ دیوانه (ص‎ )۲( 


إلا الأواريّ لأا ما ها والتّري كالحوض بالمظلومة الجلدِ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ لقي في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وفضلت عليه في المكان وغیره = کان هذا ظلمًا له 
وترکا لحمّه» وان لم يکن هو متضررا في ذلكء وإنما المتضرر الظالم . 
ولهذا قال النبي بيا لعائشة لما رأى لقمة م قاة: «يا عائشة» أحسني 


L1 


جوار نعم الله عندك» فإنها قل نعمة فارقث قومًا"'“ فعادت إلیمہ»“. 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِعَمَّه كفرًا» وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دوابّهم» فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك وإن کان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرف بذلك» حتى لو فوتها الإنسان بغير الاستنجاء - مثل الكشر 
والتفتيت -لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها 


فكل ما كانت اإمتفمة به أعظم كان له من الحق بقل زر 
واستحی ن ما لم يستحتّه ما هو دوته» ون کان هو في نفسه لا يتضرٌ 
بتفویت حقّه» سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وان کان 
هو لا يتضرر بتفويت حقه» وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله عة أن 
ّل الناس منازلَهم » رواه آبو داود وغیره" . وکان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳۳١۳(‏ عن عائشة . وضعَفه الألباني في الإرواء (۷/ .)۲١‏ 
(۳) آخرجه آبوداود )۸4٤۲(‏ من طریق ميمون بن أبي شبيب عن عائشةء وقال: میمون = 


۲۸ 


سائلان أحدهما أشرفُ من الآخر» ففضلته في العطاء . 
وقد قال تعالی ESE EEE‏ ل 
هو ر ر لک 4 فأخبر أن الإفك عليهم -وهو من أعظم الظلم - هو 
یرل لاشو لكن هذا قد يقال فيه : إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب 
عليه» لکن لما كانت عاقبته منفعة زائدة کان خيرًا لا شرا وقد قال 
و ۾ وکو امت اَهَل آٽڪ کب لکا حا لهم ينهم امسوت 
آ ڪرشم المسفود وڳ لن ضر وڪم ا الآية"» فأخبر ا 
ل يضروا المؤمنين إلا أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
بالكذب والفجور . 


وقال تعالی : ٭ یاا این اموا لیک نکم کا گم من صل ذا 
أَهْتَدِيْثدٌ 4" » فأخبر سبحانه أن الضالين لا يضرون المهتدين» وإن 
انرا قد يوذونیم» فالأذى ليس هو الضرر› وإن کانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلم» كما يظلم الكقار المحاربون والمنافقون 
المؤمنین» وقد قال تعالی  :‏ یکا الَذِب اموا کا سدوا بطَانة ن دوك 
کا یاونکگم با € إلى قوله تعالی : < ون روا وفوا ا رم 
كَذَهَمّ سيا 4“ . فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلَقه مسلم في مقدمة صحيحه .)٦/١(‏ 
(1) سورة النور: ١‏ 
(۲) . سورة آل عمران: ۱١١-۱۱۰‏ . 
(۳) سورة المائدة: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸ . 


٤۹ 


ذکر» ون المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم کیدهم شیا . 

فعْلِمٌ آنه لیس کل ظالم ب يضر المظلوم البنة» بل قد لا يضرٌه ظلمّه 
شیا وإن قَصدَ الظالمٌ إضراره» ومنه قوله تعالى : ¥ ولول فصل ألو عَلَيْكَ 
و رتد 1 مه مَنهر أن دضلوك وما بضلورس إل “نشم وَمَا 


همهم 
ا کک € 


یروتلک س سىء € الآ . ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه . 

وفي صحيح مسلم” عن سعد عن النبي ية قال : «من أكلَ سبع 
تمراتِ مما بن لابيّها حينَ بُصبح لم يضرّه سم حتى يُمسي». والشم 
قد یکون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح” : «من قال إذا نزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر ما خلق» لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل 

منه). وقد يعرض له ظالم من الإنس أو الجن بظلع أو أفى ولا ٠‏ 
وقد أمر الله بالاستعاذة من د شر ما خلق» وشر لنفاثات في العقد» وش 
حاسد إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يضر ذلك وهو کله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: رل يضرهم 
من حَذلهم ولا من خالقهم»“»› فهم بُضرٌون ويخالفون» وذلك ظلم»› 


. ١١١ سورة النساء:‎ )١( 

.)۲۰٤۷( برقم‎ (۲) 

(۳) مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حکیم . 

)٤(‏ هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
)٥(‏ سبق تخریجه . 
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ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضر المظلوم» أو 
يون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالی آولى أن يكون 
كذلك. فإن الله لا يضر العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الحق الذي استحقه لذاته» ويتضرر العبد بتركهء فان ترك حقّ من 
يحتاج إليه العبد يضر العبدء والعبدٌ لا صلاح له ولا قيامَ إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ له» فتفويته هذا ظلم عظيم فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلفه» واعتاض عنه بما ظنَ أنه يقوم مقامَه من العَذْرة 
والبولء فهذا ظلمٌ في حقّ القوت ضر صاحبّه» والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته» 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقّه بقيت ناقصة عن كمالها الذي لهاء 
والإنسان إذا ظْلم حقّه وإن لم يَضرَّه فلا بد أن يكون قد فوت ما هو 
محبو ب له وصلاځ له. 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح مَن أضل راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدهاء وهذا آم عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بُدّ له منه ولا قوام له إلا به من القَوتِ والشراب والمركب 
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. و ۽ ن وو 
يدخل الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك ° 


حدهما الآخر كلاهما 


مسألة 


في مقتل الحسين وحكم يزيد 


سل - رحمه الله ورضي عنه - 
عن مَقتل الحسين - رضی الله عنه - وما حكمُه وحكم قاتله؟ وما 
حكم يزيد؟ وما صح من صفة مقتل الحسين وسَبْي هله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكم معاوية في آمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ ۰ 
فأجاب - رضی الله عنه - 


الحمد لله . أما عثمان وعلي والحسين - رضي الله عنهم - فيلو 
مظلومين شهداءَ باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد في عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من آهل الجنةء بل وفي 

طلحة والزبير أيضاء كما في الحديث الصحيح“ أن النبي بي قال 
للجبل لما اهترّ ومعه بو بكر وعمر وعثمان وعلي : «اثبّت حراء - أو 
خد - فإنما عليك نب وصديق وشهيدان» . بل قد شهد النبي ية بالجنة 
للعشرة"» وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 

أما فضائل الصدّيق فكثيرة مستفيضة» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي بيا أنه قال" : «لو كنت متخا من أهل الأرض خلياً لاتخذت 


)۲٤۱۷( من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم‎ )۳٠۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن ابي هريرة بنحوه.‎ 

(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۱۸۹) وأبو داود )٤٨٤۸(‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۳) من حدیث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠٠٤ ۰٤٦‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث آبي سعيد = 
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با بکر خلیاء ولکن صاحبکم خلیل الله» يعني نفس . وقال: إن أَمَنَ 


الناس علينا في صحبته وذاتِ يده ابو بکر». وقال: الا قي ف 
المسجد حَوحة إلا سدّتٌ إلا خحوخة أبي بكر». وقال لعائشة“: 
«اذعئ لى أباك وأخاك» حتی أکتبَ لاأبی بکر کتابًا لا يختلف عليه 
الناس من بعدي؛ . ثم قال: «يأبی الله والمؤمنون إلا إلا با بكر». وجاءته 
امرأة فسالنه شيتاء فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: آرآیت إن جعت فلم 
أجذك؟ - كأنها تعني الموت _ قال : «إن لم تجديني فاتتي با بكر». 
وقال: «أيها الناس» إني جئث إليكم فقلث : اني رسول الله إليكم» 
ا : كذبت» وقال أبو بكر : صدقت» وواسّاني بنفسه وماله» فهل 


وقد تو 


نتم تاركو لي صاحبي؟) . 


وهذه الآحاديث كلها في الصحاح ثابتة علل هل العلم بالنقل . 
تر أنه أمره أن يُصلي بالناس في مرضِ موتهء فصلًی بالناس أيامًا 


ب بامره» وأصحابه كلهم حاضرون ‏ عمر وعثمان وعلي 


وغيرهم - فقدَّمَه عليهم كلهم . وثبت في الصحیح* أن عمر قال له 


بمحضصر من المهاجرين والأنصار : «أنتَ خیرنا وسسدنا وأحشا إلى 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل الله»» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم .(or)‏ 

أخرجه مسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة. ورواه البخاري (۷۲۱۷) بنحوه. 
أخرجه البخاري )۳۹٥۹(‏ ومسلم ۲۳۸۲) من حديث جبير بن مطعم. 
أخرجه البخاري )۳٣٦١(‏ من حديث أبى الدرداء. 

البخاري برقم .)۳٦٦۸(‏ 


۲0٦ 


رسول الله کي . وثبت في الصحي”' : أل عمرو بن العاصي سأله عن 
أحب الرجال إليهء فقال : «أبو بكر» . 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًا ليس هذا موضع بَسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء - مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف - قد توفي رسول الله لله وهو عنهم راضي؛ کما 
ثبت ذلك في الصحيح” “ عن عمر أنه جعلَ الآمر شوزى في سكة: 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله 5ي وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح'" من 
حديث علي بن ابي طالب ان حاطب ب بن آبي بَلتَعَةَ قال فيه رسول الله 
ية : «إنه شه بدرا» وما يُدريك أن الله اطلع إلى آهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


وثبت في صحيح مسلم عن النبي اة أنه قال : «لا يدل النارَ 
أح بايع تحت الشجرة ة» . وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئة كلهم رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء فهم أعظم درجة 
ممن أ من بد الفح وقالر وشت في لصحيه عر التي كل آنه 


(1) البخاري )۳٦٦۲(‏ ومسلم (۲۳۸۶). 

.)۳۷۰١( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۹۸۳) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

. عن أم مشر‎ )۲٤۹7( برقم‎ )٤( 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٠٤١( البخاري (۳۷۳) ومسلم‎ )٥( 
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قال : «لا سبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثلَ أَحُدٍ ذهبَا ما بلغ مذ 
أحِهم ولا تَصِيَه . وثبت في الصحيح”'“ أن غلام حاطب قال : والله 
يا رسول الله» ليّدخلنٌ حاطب النارَء فقال النبي ل له : «كذبت إنه قد 
شهد بدر] والحديبية». وهذا وقد کان حاطب س سىء المَلكةء وقد کاتتَ 
المشركينَ بأخبار رسول الله َة في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي ييا أنه ممن يدخل الجلَّة ولا يدخل النار» فكيف بمن هو فصل 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 

وأما الحسين فهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة"» وهما رَبْحانة 
رسول اله کل من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح . وثبتَ في 
الصحیح أنه آدار کساءَّه على علي وفاطمة والحسن والحسين› 
وقال: الله هؤلاء أهلٌ بيتي» أذهبْ عنهم الرجسَ وطهرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌ الأكبر هو الأفضل» لكونه كان أعظم حلمًا 
وأرغبَ في الإصلاح بين المسلمين وحفَن دماءِ المسلمين» كما ثبت 
في صحيح البخاري” عن أبي بكرة قال : رأيث النبي بلا على المنبر 


(۱) مسلم (۲۱۹۵) من حدیث جابر. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳ ۲ (۸٤ ٤‏ والترمذي )۳۷٣۸(‏ والنسائي /٥(‏ 
)١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة. ٠‏ 

(۳) البخاري )٥۹٩4٤ .۳۷٥۳(‏ عن ابن عمر. 

)٤(‏ مسلم )۲٤۲٤(‏ عن عائشة. 

(ه( برقم ©( 


والحسنٌ بن علي إلى جانبه» وهو بُقبل على الناس مرة وعليه أخرى» 
ويقول: «نَ ابني هذا سيد ولعلّ الله أن بُصلحَ به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح البخاري' عن أسامة قال : كان النبي بلا 
يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسنَ على فخذه الأخرى» 
ويقول: «اللهة إني أحثهماء فحبّهماء وأحبٌ من يُحبّهما». وكانا من 
أكره الناس للدخول في اقتتال الأمة. 

والحسين - رضي الله عنه - فل مظلومًا شهيدًاء وقتلنّه ظالمون 
متعدٌون» وإن كان بعض الناس يقول: إنه فيل بحي ویحتجٌ بقول 
النبي بل : «من جاءكم وأمركم على رجل واحدِ يريد أن يُمرّق بين 
جماعتکم فاضربوا عَنْقَه بالسیف» کائئا من کان». رواه مسل" . 
فزعم هؤلاء ان الحسين تى الأمة وهم مجتمعون» فأراد أن فرق . 
الأمة» فوجب قتله. وهذا بخلاف من بتخاّف عن بيعة ارمام ولم 
بخرج عليه» فإنه لا يجب قَتلّه» كما لم يتل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخْلّفه عن بيعة أبي بكر وعمر . 

وهذا كذب وجهل فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى أقام 
الحجةً على من قتلّه» وطلبَ أن يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى المدينة 
أو يذهب إلى التغر. وهذا لو طلبه آحادٌ الناس لوجبَ إجابته» فكيف لا 
يجب إجابة الحسين رضي الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكفّ 
والامساك؟ ۰ 


(۱) برقم (۳۷۳۵). 
(۲) برقم )۱۸٥۲(‏ عن عرفجة. 
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وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتا كثيرة يشتكون فيها من تي الشريعة وظهور الظلم» 
وطلبوا منه أن يقدمٌ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهلٌ الدين والعلم - كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام - بأن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
هؤلاء يروه › وأنهم لا بُوفون بقولهم» ولا یقدر على مطلوبهء وان 
أباه کان أعظم حرمة منه وأتباعًا ولم یتمگن من مراده . فظن الحسين أنه 
يبل مراده» فأرسلَ ابن عمّه مسلم بن عَقیل» فاووه أَولاً ثم قتلوه ثانيًاء 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلبَ الرجوعء فأدركته السربةٌ الظالمةء فلم 
تمکنه من طاعة الله ورسوله» لا من ذهابه إلى يزيد ولا من رجوعه 
إلى بلده ولا إلى التغر. وكان يزيد لو يجتمع بالحسين من حرص 
الناس على إكرايه وتعظيمه ورعاية حقّه» ولم يكن في المسلمين عنده 
أجل من الحسين» فلما قتله أولئك الطَلّمة حملوا رأسّه إلى قَدّام 
عبید الله بن زیاد» فنكت بالقضيب على ثناياه» وكان فى المجلس أنس 
بن مالك فقال : إنك تنکت بالقضیب حیث کان رسول الله اة قبل . 
هكذا ثبت في الصحيح ٠”‏ وفي المسند“ أن أبا بَرْرَة الأسلمي كان 
ضا شاهدًا. فهذا کان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غیرها والطواف به فھو کذب 
والروايات التي تروّی أنه حمل إلى فُدّام يزيد ونكت بالقضيب = 


(۱) البخاري )۳۷٤۸(‏ عن أنس. 
)۲( لم أجده فيه . 
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روايات ضعيفة لا يثبت شىء منهاء بل الثابث أنه لما حمل علي بن 
الحسين وأهلٌ بيته إلى يزيد وقعَ البكاءٌ في بيتِ يزيدء لأجل القرابة 
التي كانت بينهم› لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال : لعنَ الله ابن 
مَرجانة - يعني أبن زياد -» لو كان بينه وبين الحسين قرابةٌ لما قتله. 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خير علي بن الحسين بين مقايِه عنده وبين ن الرجوع إلى المدينة› فاختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز . 


ويزيڈ لم يأمر بقتل الحسين» ولكن آمرَ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم بقل كَلةً الحسين ولم بنتقم منهم فهذا مما ألكر 
على يزيد» كما أنكر عليه ما قعل بأهل الحرَة لما نكثوا بيعته» فإنه مر 
بعد القدرة عليهم باباحة المدينة ثلائًا. ولهذا قيل لأحمد بن حنبل: 
أيُوْحَذٌ الحديث عن يزيد؟ فقال : : لاء ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن قومًا يقولون: إا ثحب يزيدَ» 
فقال: وهل يحب يزيد مَّن يُوْمنٌ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعنه؟ فقال: متى ريت أباكٌ يلعنٌ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيد أحد ملوك المسلمين» له حسناث وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روى البخاري في صحيحه“ عن عبد الله بن 
عمر أن النبي بيا قال : «أولٌ جيش يَخزو المسطنطينية مخفو له». وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيد» غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


(۱) برقم (۲۹۲۲) ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
Y1‏ 


أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
عه يزيد د بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجلٌ صالح» أمره بو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في رکابه» ووَصًاه بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلى عمرٌ أخاه معاوية 
مکاته» ثم ولي عشمان فأقرّه ولاه إلى ن فيل عثمان» وود له یرید ابه 
في خلافة عثمان . 


ولم بسب قط في الإسلام أحدٌ من بني هاشم» لا علو ولا غبر 
علوي » لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإنما سى , بعض الهاشميات 
الكمّارهُ من المشركين وأهل الكتاب» كما سَبى التركٌ المشركون من 
سوه لما قدموا بغداد» وکان من أعظم [أسباب] سبي الهاشميات 
معاونة الرافضة لهم كابن العَلْقّمي وغيره. بل ولا تل أحدٌ من بني 
مروان حا من بني هاشم - لا علوي ولا عباس ولا غيرهما - إلا زيد 
ابن علي» فيل في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسلّ إلى 
الحجاج: إيَايّ ودماء بني هاشم» فلم يقتّل الحجاج أحدًا من بني 
هاشم لا علوي ولا عباسيٌٰ . بل لما تزوٌج بنت عب الله بن جعفر فأمره 
عبد الملك أن يُغارقهاء لأنه ليس بكفر لهاء > فلم يروه كَفْرا أن يتزوج 


وأما معاوية لما فيل عثمانُ مظلومًا شهيدًا» وكان عثمان قد أمرَ 
ٍ و ّ ٍ ص ٍ 
الناس بأن لا يقاتلوا معه» وكرة أن يُقتل أحد من المسلمين بسببه» 


YY 


وان النبي با قد سره بالجلّة على بَلّوی تَصِيبُه"'» فأحبً أن يَلمَّى الله 
سالمًا من دماءِ المسلمين› وأن یکون مظلومًا لا ظالمًاء کخیر ابي آدم 
الذي قال : # لين بَسَطت ل يدك لقنن ما آنا باط يى إل یک لا مناك إن 
احا آله رَبَ آلمَكَييَ ))”. وعلي بن ابي طالب بريءُ من دمه لم 
قله ولم بحن عليه ولم بَرضنًء بل كان بَحلفٌ وهو الصادق المصدوق 
أني ما تلت عشماٌ ولا اعت على تله ولا رضي بقتله. ولکن لبا 
ل عشمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمانَ لجلمه وكرمه وحسنِ 
سیرته › وكان أهل الشام أعظم محبة له فصارت شيعة عثمان إلى آهل 
الشام» وكثر القيلٌ والقالٌ كما جرت العادة بمثل ذلك من الفتن› فشهدَ 
قومٌ بالرور على علي أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على عليّ» فلم بایعوه» وآخرون يقولون: انه خذله 
وترك ما يَجبٌ من لَصره» وقَوّى هذا عندهم أن الفَتلة تحيّرت إلى 
عسكر عليّ» وكان علي وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك نَل عثمان» فسَعَوا بذلك» فأقاموا الفتنة عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون علية أراد القتالَ ولا طلحة ولا الزبيرُء بل کان 
المحرَك للقتال الذين أقاموا الفتنةً على عثمان. 


فلمًا طلبَ علي من معاوية ورعيته أن پبایعوه امتنعوا عن بیعته› 
ولم يبايعوا معاوية› ولا قال أحدٌ قط : إن معاوية مثل علي ارا 


ٍ 


من على بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن علكًا أفضل وأحقٌ 


() أخرجه البخاري )۳٣۷٤(‏ ومسلم )۲٠٠۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
(۲) سورة المائدة: ۲۸. 
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ولكن طلبوا من على أن يُقيم الحدٌ على فََلَةَ عثمانّ» وكان على غير 
متمكن من ذلك لتفرّق الكلمة وانتشار الرعيَّة وقوة المعركة لأولئك»› 
فامتنع هؤلاءِ عن بيعته» إِمّا لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حّهم» وإما 
لتوهُّمهم محاباة أولئك» فقاتلهم علي لامتناعهم من بيعته» لا لأجل 
تأمير معاوية . 


وعليٌ وعسکره ٠‏ أولى من معاويةً وعسكره» كما ثبت في 
الس عن النبي بي آنه قال: «تَنْرْق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين› > تفلم أولًى الطائفتينِ ¿ بالحق» . فهذا صن صريځٌ أن علي 
ابن أبي طالب وأتباعه أولّى بالق من معاويةً وأصحابه. . وفي صحيح 


مسل وغيره أنه قال : «يقتلْ عمارا الفئة الباغية». 

لكن الفئة الباغية هل يجب قَتَالّها ابتداءً قبل أن تبأ الإمامَ بالقتالء 
أم لا تقال حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أن 
ترك علي القتال كان أكمل وأفضل وأتمٌ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
علي إمام هدى من الخلفاء الراشدين› كما قال النبي ئة : «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكا . رواه آهل السنن"» واحتح 
به أحمد وغيرٌه على خلافة علي والرد على من طعنَ فيهاء وقال أحمد: 
من لم يربع بعل في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله. 


)١(‏ مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) برقم (۲۹۱۵» )۲۹۱١‏ عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
)۳( أخرجه أبو داود (1 )٤1٤۷ ٤1٤‏ والترمذي (YY‏ وغيرهما عن سَفينة. 


٤ 


والقرآن لم يمر بقتال البغاة ابتداءً بل قال تعالی 3 ون طاپفتان 

من لموم مون أفََلواَاصلح یتما قان بحت خد مهما عل آ ری همدو ّى تى 
یی ھی“ لک ار آل بن هَت اتی ی اندر اطا انه عب 
لمرمثو إو یځو بین ویک واوا له مک 
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وما حرّمه الله تعالى من البغى والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقًاء 
بل ولا قود في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري : وقعتِ الفتنة 
وأصحابة رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدرٌ. وقد ثبت في الصحيح”"“ أن أسامة بن 
زيد فل رجلا من الكفار بعد ما قال «لا إله إلا الله»ء فقال له النبى كيار : 
«يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلث : یا رسول 
الله » إنما قالّها تعدا فقال : «هااً شَقَفْتَ عن فَلبه» . وکرر عليه قوله : 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» . ومع هذا فلم يحكم عليه بقَو قود ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان متأوّلاً اعتقدَ جوارَ قتله بهذا . مع ما روي عنه 
أن رجلا قال له : أرآيت إن فطع رجل من الكقار يدي ثم أسلم > فلما 
أردث أن أقتله لاذ مي بشجرة» أأقتله؟ فقال : «إن قتلته كنت بمنزلته 
قبل أن قول ما قال» وكان بنمنزلتك قبل أن قله . فبيّن أنك تكونٌ 


(۱) سورة الحجرات : ۹ ۹ 
(۲) البخاري »٤۲٦۹(‏ 1۸۷۲) ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد. 
(۳) أخرجه البخاري )٦۸٦١ »٤٠1۹(‏ ومسلم )٩٥(‏ من حديث المقداد بن 


710٥ 


مُباحَ الدم كما كان مَباحّ الدم» ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم يبح 
دمه . 

وأيضا فقد ثبت" آنه أرسلّ خالد بن الوليد إلى بني جَذيمةء فلم 
بُحستوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبآنا صَبأناء فلم يجعل خالد 
ذلك إسلامًاء بل آمر بقتلهمء فلما بلغ النبيّ ب ذلك ر فع يديه إلى 
السماء وقال! «الليم إني برا اليك مما فعَلَ خالدهء دارمل عل ج 
الإمارة» لأنه كان متأَوّلاً. وكذلك فعَلٌ به بو بکر لما َل مالك بن 
وَیرة» کان متأوَلاً في قتله فلم يُعاقبه ولم يزه لان خالدًا كان سيمًا 
قد سَلّه الله تعالى على المشركين» فكان نفعه للاإسلام عد عظيمًا» وإِن کان 
قد بخطىیء أحيانًا. ومعلوم أن علبًّا وطلحة والزبير أفضلٌ من خالد 
وأسامة وغيرهما. 

ولما قال النبى ية عن الحسن: «إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله 
به بین فئتين عظيمتين من المسلمين»› فمدح الحسن على الإصلاح»› 
ولم يَمدَّح على القتال في الفتنة = علمنا أن الله ورسوله كان يحب 
الإصلاح بين الطائفتين دون الاقتتال . ولما قال النبي يه في الحديث 
الصحيح"“ في الخوارج : «يَحقَرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حتاجرهم» يَمرُقون من الإسلام 


= الأسود. 
(۱) أخرجه البخاري )۷۱۸٩ »٤۳۳۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲( البخاري (1۹۳) ومسلم )٠١٦١(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 


1٦1 


كما يمر السَهمٌ من الرّميةء أينما لقَيْتمُو هم فاقتلوهم» فان في تلهم 
أجرا عند انه لمن فلم يوم القبامةا؛ وقال: «يشتليم أدنى اللات 
إلى الحق» وروي : «أولى الطائفتين بالحق» من معاوية وأصحابه - 
أعلَمّ أن قتال الخوارج المارقة أهل التهروان الذين قاتلّهم علي بن أ بي 
طالب» کان قتالٰهم مما آمر اله به ورسولّه» وکان علي محمودًا مأجور 
مُثابًا على قتاله إِيّاهم . وقد اتفق تفق الصحابة والأئمة على قتالهم» > بیخلاف 
قتال الفتنة» > فإن النصَّ قد دل على أن ترك القتال فيها كان أفضلَ ء لقوله 
كيا : «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من الماشى» والماشى خي من 
الساعي» ومشل قوله لمحمد بن مسلمة: «هذا لا َضؤه الفعنث ^ 
فاعتزل محمد بن مسلمة الفتنة وهو من خيار الأنصار» فلم بُقاتل لا 
مع هؤلاءِ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم بُقاتلواء بل مثل 
سعد بن ابي وقاص ومثل سامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي 
وقاص ولم يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة ولا أبو بكرة ولا 
غیرهما من أعيان الصحابة رضوان اله عليهم أجممين . وقد قال النبي 
لأهْبانَ بن صَيْفِي : «حَذ هذا السيف فقاتل به المشركين» فإذا اقتتل 
المسلمون فاکسزها» ففعلّ ذلك ولم يقال في الفتنة“. 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )٠٤١ /٠٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم (oY [1° ٠٥(‏ عن أبي سعيد. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠۰۱(‏ ومسلم (۲۸۸7) من حديث ابي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه أبو داود )٤1٦۳(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

= )۳۹٩۰( والترمذي (۲۲۰۳) وابن ماجه‎ )۳۹۳ /٦ 1۹ /٥( آخرجه أحمد‎ )٥( 


1Y 


وفي الصحيحين”'“ عن النبي بيا أنه قال : «يُوشك أن یکون خير 
مال المسلم غنم ينْبَعٌ بها شعَفَ الجبال ومَواقع م القَطر» يفو ينه من 
ا . وفي الصحيح" عن أسامة عن النبي إل قال : «إني لأری 

لفتنة تقع خلال بيوتكم كمواقع القَطْر». والأحاديث عن النبي يي 
کر في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بتركٍ القتال في 
الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها خي من القتال. 


وقد ثبت عنه في الصحيح"" أنه قال: سال رټي لامتي ٿلائاء 
فأعطاني اڻنين ومنَعني واحداء سألثّه أن لا ساط عليهم عدوا من 
غپرهم» فأعطانيها» وسألته أن لا بُھلکهم بسَنَّة عامَة» اانه 
وسألته أن لا يجعل بأسَهم بينهم» فْمَنَعَنيها» . 

وكان هذا من دلائل نبوته ية وفضائل هذه الأمةء إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بد فيها من تفوْق واختلاف وسَفْكُ دماء» كما قالت 
الملائكة: « مَل فا م يفي فِيهًا وَكَسْفِْك ألِمَاءً4 . ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأ صما ا أن تجتمع على ضلالةٍء 
وان باط عدو علیھا كلها كما ساط على ب: بني إسرائيل› > بل إن غلب 


(1) البخاري (1۹ ومواضع أحرى) من حديث أبي سعيد الخدري . ولم أجده في 
صحیح مسلم بهذا اللفظ» وهو فیه بمعناه (۱۸۸۸). 

. (A۸0) ومسلم‎ )۳٥۹۷( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن آبي وقاص . 

.٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 


A۸ 


طائفة منها كان فيها طائفة قائمة ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبرَ 
أنه «لا تزالٌ فيها طائفة ظاهرة على الح حتى يأتي أمر الله»» وجعل 
ما يستلزمٌ من نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض› 
لیس بتسلیط غیرهم على جمیعهم» > كما سَلّط على بني إسرائيل عدوا 
هرهم كلهم . فهذه الأمة - ولل الحم - لا فهر كلّهاء بل لا بد فيها من 
طائفة ظاهرة على الحتق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله آعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤١(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ عن المغيرة بن شعبة. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 


۲۹ 


قال" الوليد: قلت للأوزاعى: ما الاستغفار؟ قال: تقول: 
أستغفر الله أستغفر الله . ٠‏ ) 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلانًا دبْرَ الصلاةء فتكريرٌ 
الاستخفار في الصلاة أوكدء كما أنه [لما] سن تكريرٌ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلم"“ من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة - أن رسول الله لا 
قال: «إنه ليان على قلبي» وإني لأستخفر الله في اليوم مه مرًة). 
وفیه من حدیث عمرو بن مَة عن أبى بردة قال : سمعت الأغر - 
وکان من أصحاب النبي بي - يحدث ابن عمر ن النبي 4ل قال: «أيها 
الناس! توبُوا إلى اله فإني أتوب إليه في اليوم مغةً». قال 
الح دى : وقد آخرجه البخاري في تاريخه من هڏين الوجهين› 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحقّ بشرطه فيه. وفي الصحيح“ 
أيضا : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرَةّ» . 

وقد ام أن يخم عملّه الخاصّ والعاءً بالاستغفار» فكان الاستغفارُ 
نهاية أمره. . وتارة يجمع ب بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالى : < اعارا 
له که راغي لب واتغزبة والمۆيتڭ 4 وقال: اتا 


2 میں 


)۱( من هنا تبداً القطعة الموجودة من الأصل. 

(۳) برقم (۲۷۰۲). 

(EY /V°Y) برقم‎ (۳) 

.)٤١/۲( وانظر «التاريخ الكبير»‎ .)٥۲۲ /۳( في «الجمع بين الصحیحین»‎ )٤( 
من حديث أبى هريرة.‎ )1۳٠۷( البخاري‎ )٥( 

(1) سورة محمد: ۱۹ . 


A2 


اهک إله جد اسقي موا قی مرا أله واس سعفوٌ 0 . 

فهذان الأمرانِ جماع الدين» كما يُروّى أن الشيطان قال: أهلكتث 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستخفار» فلما رأيث 
ذلك بثثت بشنت فيهم الأهواءء فهم يُذنبون ولا يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم 
يُحسنون صنعا. وقد قال تعالی : : 3 إن أله لا يعفر أن درك ب يعفر ما دون 
لك لسن اء . 

فالتوحید هو جما الدين الذي هو أصلّه وفرع وله وهو الخير 
كلّه» والاستغفا يريل الشر كل فيحصل من هذين جميع الحَيْرٍ 
وزوال جميع الشر. وكلٌ ما يُصيبٌ المومنَ من الشرٌ فإنما هو بذنوبه. 

والاستغفار مغو الذنوب فْريلٌ العذاب» كما قال تعالى : # وما 
کات ال مَُذَْم وم كورود 463 . وقد كان النبي ڳل َطلّب من 
الله المخفرة ة في أول الصلاة في الاستفتاح» كما في حديث أبي هريرة 
الصحيح““ وحديث علي الصحيح”“ في أول ما يكير ثم يطلب 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّه» ويطلب الاستغفار في دعاء 
التشهد كما في حديث علي" وغيره» ويطلب الاستخفار في الركوع 


. ٦ سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤۸‏ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷) من 
حديث أبي بكر مرفوعَاء وهو ضعيف بل موضوع . 

(۳) سورة الأنفال: ۴۳. 

.)٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( أخرجه الببخاري‎ )٤( 

(( أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 

(0) هو الحديث السابق. 


V٤ 


والسجود كما في حديث عائشة الصحيح"'٠‏ ورواه بو داود والنساقي 
وابن ماجه . وروی مسلم وأبو داود" عن آبي هریرة آن النبي بي کان 
يقول في سجوده: «اللهمً اغفرلي ذنبي کلّه» ده وله وأولّه وآخرّه 
وعلانیته وسرّه). 
يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفرَ الله 

فیه» فعَلمٌ آنه کان اهتمامّه به أكثرَ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
لك أن الي اة كان إذا استففر لرجل كان ذلك سي لوجوي الجن 
له» مثل أن يُسْسَشهد» كما في حديث سلمة بن الأكوع . و 
قار ارجل أعظم عتدهم کی جع الأمعة ل کیا في سے 
مسلم“ عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيث النبي اة وأكلت معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: بَريدًا - فقلث: يا رسول اله! غفرَ الله لك قال: 
ولك. قال: فقللث له: تَر لك رسول ا۵؟ قال : نعم ولك ثم َا 
هذه الآية : # عفرل ي ويي والمۇيتى 4 . 

وهذا أيضا توكيدٌ له» حيثُ أمره الله بالاستغفار للمؤمنين» وخصّ 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


(۱) آخرجه البخاري ۷۹٤(‏ ومواضع آخرى) ومسلم .)٤۸٤(‏ وأبو داود (۸۷۷) 
والنسائي (۲۳/ ۱۹۰) وابن ماجه .)۸۸٩۹(‏ 

(۲) مسلم )٤۸۳(‏ وأبو داود (۸۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۰۲). 

.)۲۳٤١( برقم‎ )٤( 

(0) سورة محمد: ۱۹ . 


Yo 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة فإنها تحصل بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمناء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
کفره» وقد يجاب دعاؤه. والمغفرة إتما هي المڙمنين» فهي النهاية. 
ولهذا قال في المتافتجن, 8 اسَعْفِر هم أو لا د فور کم لد نورم 
س فلن عفر را وقال فيهم : 3 سوآء لهم أسكَعْمَرد 

: لت آم کم تقر ع ل َر َه ّ4 وقال: E‏ 
ا أ عفرا کنو ق سی واو َو أل ر الآيات"» 
وقال: [ EE‏ ا 
منک ومسا عدو ِن دون آلو الآية“ . . فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في 
اللاستغفار للمشركين . 


وفي الصحيح” أن النبي بي قال : «استأذنت ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يذن لي› واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي٤.‏ وفي 
الصحیم“ أ نه قال لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أله عنك»» 
فأنزل الله : # ما ا گات لمي وال ءامنا ن سََغْفِروا لمر ڪين 


سے اسر 


ڪا أؤلي رک من بعد ما يب ت م أت ا اتد حت لر ر 


اسر مھ سے 


۸۰ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون: ١‏ . 

(۳) سورة التوبة: ١١١‏ . 

٤ سورة الممتحنة:‎ )٤( 

() مسلم )۹۷١(‏ عن أبي هريرة. 

. عن المسيب بن حزن‎ )۲٤( ومواضع آخری) ومسلم‎ ۱۳۹٣۰( البخاري‎ )٩( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )۷( 


Y٦ 


| لصحیح”'“ أنه صلّى على ابن أبّيّ وألبسّه ة قميصه نَمل في فيه واستغفر 


له» ثم قال : «وما ذا يُغنى عنه ذلك من الله؟) . 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رَجَ من غزوة تبوك» ثم 
أنزل الله فيهم بعد ذلك ما أنزل» فلم ينفعهم ذلك" . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلاً مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة»› 
إذا أريد بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا 
أريد بها أنه لا يُعذَّب أو يَدحْلٌ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهمٌ من جميع الأدعية لوجهين : 

أحدهما: أن استغفاره لنفسه يُعْمَر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وجه التوبة» حتى إن الكقار إذا استغفروا لاتفسهم نفعهم ذلكء وکان 
سببَ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
الاستخفار مع الإيمان . وهذا أيضا من خصائص التوحيد» فإن المكلفَ 
لا ينفعه توحید غیره عنه» ولا يجيه ذلك من عذاب الله عز وجل»› بل 
لا بُنجيه إلا توحيدٌ نفسه» ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفار عنهء 
بل لا ينه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . فصارَ 
الاستغفارٌ مقرونًا بالتوحيد من بدايةء لا تقل النيابة فيه ولا يُّهدَى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعَّه حينئذ ما يريه 


(۱) البخاري )۷۹٥(‏ ومسلم )۲۱٤۰(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
)۲( أخرجه البخاري (E1۸)‏ ومسلم )۲۷٦۹۵‏ من حديث كعب بن مالك مطوّلاً . 


YVY 


غير من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التي تفل عن الغير ونهدَى 
له وإن لم يأتِ بأصلها. 
وإنما كان الاستخفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ لازم لجميع 
بني آدم» وإنما کمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفارء كما قال تعالى: # إِنًا 
عرضتا لمان صل لسوت ولأرْض والجبال ما أن صلم وَأَضَفَقَنَ ا 
ر طاو جهو ر الى آخر السورة ١‏ وقد آخبر الى 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعاقّب صاحنها بالنار» 
لکن يکون تأثيرها في تفاوتِ الدرجات» فأعلى الخلق منزلة العبدٌ 
الذي عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وبذلك وصفه الرسول الذي 
قبل“ الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في کونه یکون شفع الخلائق» لأنه لما عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأځُر لم يبق بَحتاج إلى آن شفع لنفسه وستغفر» فأمكته أن شفع لغيره» 
بخلاف من يقول: نفسي نفسي» فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستخفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن كان يشفع 
بعد ذلك»› فإن الله سبحانه لا بُدّ أن يَخفر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظمٌ منها لكن يتأحرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلاف الذي عفر له ما 


(1) سورة الأحزاب: ۷۲. 
(۲) هو عيسى عليه السلام» كما في حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري 
)۷٤٤١۰۷٤۱۰(‏ ومسلم )۳۲٤/۱۹۳(‏ عن أنس بن مالك . 


YA 


تقدمٌ من ذنبه وما تأخرَ قبل هذا المقام» فإنه سائ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل - وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومىذ -: % رئ اطع أن يقر لي ليتق بوم لز 4 فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين»› وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيد ولد آدې» فإنه 
قبل ذلك يقول' : إل ري قد عضب الوم غضبًا لم يَغضب قبله مثله 
ولن یغضبَ بعده مثلّه» ویذکر خطینته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
موسی . 

وهذا كله مما يوْكَدٌ أمرَ الاستغفار وبين أنه نهايةٌ الأمر» وأنّ 
السائرّ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يوجبه 


غيرٌه . والله آعلم. 


.۸۲ سورة الشعراء:‎ )١( 
ومسلم‎ )٤۷١١( كما فى حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ )۱۹5( 


1⁄۹ 


ذ إلا في فعلي من أفعالهاء ولیس فيها فعلٌ خاي من ذکر إلا 
جلسة الاستراحة حيث قعل انها فعل لا کر فيه فيه لقصره» ومثل 


وقد تنازعوا ذ فى الجهر والمخافتة في الصلوات هل هما واجبان 
بطل الصلاة بتعمُدِ مخالفتهما أم هما سنة؟ وفي ذلك خلافٌ مشهور 
في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور آنهما سنةء وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. ومن السنن الراتبة المتفق عليها: المخافتة بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجودء والاعتدال فيهما وفي التشهدين› 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائهء وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
له المخافتة بالقراءة أو الجهر بها؟ والاستعاذة السنة المخافتة بها عند 
الجمهور» وقيل: يتعوّذ بين ن المخافتة والجهر والبسملة عند الذين 
يقرؤونها - وهم الجمهور - سنتها الراتبة المخافتةء وقيل: الجهر» 
وقیل: ب يخير بين الأمرين . وكذلك التأمين سنته الجهرٌ به عند أحمد 
والشافعي» وأصح قوليه للإمام والمأآموم» وقيل : المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته . 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في | لصحیحین عن 
أبى هريرة قال: قلت : يا رسول الله» أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم بَاعِدٌ بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. . ٠.‏ إلى آخره» وظاهره آنه لم يكن 


. من هنا تبدأً القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( البخاري‎ )۲( 


TAY 


يجهر بالاستعاذة أيضًاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملةء مثل حديث عائشة 
وأنس”“ وأبي هريرة" وغيرهاء تد على ذلك. وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظت عن رسول الله اة 
سکتتين» وهو في السنن“ . 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحي” أن عمر کان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتِ كثيرة» فكان يقول: الله أكبر» «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك». وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
ل أنه كان يجهر بها بمكةء وروي في جهره بها بالمدينة أحاديث 
ضعيفةً ضعّفها أهل الحديث” . وثبت في الصحيح”" عن أبي قتادة أن 
النبي ييه كان يُسمعهم الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصر» وثبت في 
صحيح البخاري”“ أن ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


(۱) اخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). ۰ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) وأبو داود )۱٤٠١١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن 
ماجه .)۳۷۸۳١(‏ وانظر «نصب الرایة) (۱/ .)٣٣١ ۳۳٤‏ 

)٤(‏ اخرجه ابو داود (۷۷۹» ۷۸۰) والترمذي )۲٥١۱(‏ وابن ماجه )۸٤٤(‏ وأحمد 
(YY oY YT FY c10 YI «¥ 7/0)‏ 

.)۳۹۹( مسلم‎ )٥( 

(7) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية (۱/ .)١١ ۳٤۱‏ 

.)٤٥۱( ومسلم‎ )۷٥۹( البخاري‎ )۷( 

(۸) برقم )٠۳۳١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي /٤(‏ = 


YA 


الكتاب وقال : لتعلموا أنها السنة . 


فمثل هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسَْنُْ» ولو كان 
لمصلحة أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعون على 
القراءة» كما قال عمر: أوقظ الوسنان وأرضي الرحمن وأطرد 
الشيطان"“ . فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبَ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت»› كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح“ عن نس أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حَمَرّه اللَفس» 
فقال : الله أكبر» الحمد لله حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکا فيه مُّبارکا عليه كما 
بحب رنا وبرضى» فلما قضى رسول اله ية صلاته قال: «أیكم 
المتكلَّمٌ بالكلمات؟ لقد رأيث النْكّي عشر ملكا يبتدروتها أيهم بَرفخُها. 
فهذا مأمومٌ جهر بهذا الذكر بعد التكبير» وقد أثنى النبي ييه عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحياتًا في المواضع التي يُخافث 
فيهاء› وأن الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حستًا 
وإِن لم يُوْمَر به . وهذا موافق لجهر عمر بالاستفتاح . 


)۷١ ۷١ =‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )۳١۸‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
(۱) آخرجه آبو داود )١۳۲۹(‏ والترمذي )٤٤۷(‏ من حديث أبي قتادة. 
(۲) مسلم .)٦۰۰(‏ 


YAO 


وكذلك ما رواه البخاري“ من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلي وراء رسول الله ية فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله 
لمن حمده» فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمدٌ حمدًا كثيرًّا طيبًا مباركا 
فیه» فلما قضی صلاتّه قال : «مَّن المتكلّمٌ؟ رأيثٌ بضعَةٌ وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها) . فهذا أيضا جه من المأموم بالتحميد الذي هو 
ليس المأمور به» ولكنه من جنس المأمور به» فإن النبي لم ينمل عنه 
مثله . 


وأيضصًا فالذين ذكروا أنهم صلوا مع النبي ية فعلموا ما كان يفتتح 
به» وما کان یقوله فی رکوعه وسجوده واعتداله» مثل حدیث جبیر بن 
مطعم آنه رى رسول الله اة يُصلّي فقال: «الله كبر كبيرَّاء الله أكبر 
كبيرًّا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيااًء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السنن"» وهو 
حديث حسن . فلو لا أنه جهر بذلك لما سمعه يقول ذلك إلا أن 
بُخيره به بعد الصلاة» ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لين ذلك ولأنه 
لم یکن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية آذكار 
الصلاة» إذ لا مو جب للتخصيص . 

وكذلك حديث حذيفة أنه صلى مع النبي كلاف فکان يقول في 
ركوعه : «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده : «سبحان ربي الأعلى»» 


(۱) برقم .)۷۹٩۹(‏ 
(۲) آخرجه أبو داود )۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وأحمد /٤(‏ ۰۸۰ ۸9). 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۲). 


۲۸٦ 


وما تى على آية رحمة إلا سألء ولا على آية عذاب إلا تعوّذء وهذا 
كان في قيام الليل. وهو حديث صحيح . وکان يقول بين السجدتين : 
«رب اغفر لي» رب اغفڙ لي وهذا بن آنه کان يُسمّع منه ما قاله 
في رکوعه وسجوده وبين السجدتين» وكذلك دعاؤه عند اية الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضي جواز الجهر بذلك. 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى”“ أنه كان إذا رفع ظهرّه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السماواتِ 
وملْءَ الأرض وملْءَ ما شئتَ من شيء بعدّ»» وفي حديث أبي 
سعيد : «أهل الثناء والمجدء أحٌ ما قال العبد» إلى آخره. وهذا 
يدل ظاهرٌه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح” أنه كان يُكثر أن يقول 
في رکوعه وسجوده: : «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغف لي؛ يال 
القرآن. وقولها في الصحيح” : كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبّوح قدوسٌ رب الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸) وأبو داود )۸۷٤(‏ والنسائی (۲/ )۲۳١‏ واین ما 
(۸۹۷) من حديث حذيفة . وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم .)٤۷١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 

.)٤۸٤( البخاري (۸۱۷) ومسلم‎ )٤( 


.(EAYV) مسلم‎ )٥( 


YAY 


مسل“ عنها قالت: فقدث رسول الله بي ليلةً على الفراشء 
فالتمسته» فوقَعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما 
ا وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سَحطك» إلى 

ه. فهذا صريح في آنه جَهَرَ بهذا الدعاء في سجوده» حتی سمعت 
ذلك عائة. 


فإن كان الإمام ضعيمًا أو صوته لا يلغ المأمومين جاز أن بلغ 
بعضهم بعضًا بالتکبیر» كما كان أبو بكر بلغ عن النبي اة التكبير في 
مرضہ لما حرج وأبو بکر بُصَلّي بالناس» وبنی على صلاة أبي بکر . 

وما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق العلماء» وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله بيا إذا قام [إلى] الصلاة 
كبر حين يقوم وحينَ يرع ثم يقول: «اسوع الله لمن حمده» حين 
يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم : «ربّنا ولك الحمد»» ثم 
یکبّر حین يَهويٰ وحین یرفع رأسّه» ثم یکر حین یسجد» ثم یکبّر حین 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو حميد الساعدي” . ركذلل حديث أبي 
موسی في صحیح مسلم ٠‏ پبین ¿ هذا: «إذا صليتم فأقيمو 
م ليؤمكم أحدكم» فإذا کر فکتر و وإذا قال TE‏ 
فقولوا «آمین» یجبکم الله فإذا کر ورکع فکبروا وارکعواء فإذا قال 


.)٤۸٩( برقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري )۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۸). 

.)٤١٤( برقم‎ )6( 


TAA 


سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 

ما اور بیان جهر الإمام اکر حت سک 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي أتفق تى عليها العلماء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما ات تفقوا على أن 
ستتها التعجيل من أول الوقت» وإن كان تأخيرْها إلى وقت العشا 
جائرا» كما دت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريل النيّ 
صلی الله عليهما وسلم»› ویکرّه تأخيرّها عن اَل وقتها من غير عذر» 
بخلافِ غيرها من الصلوات. وقد روى الإمام أحمد عن الي لا 
آنه قال : «(المغرب وتر ر النهار» فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت وتر 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل النهار هو السنةء ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح“ عن النبي ية آنه كان يقرا فيها بطُولّى الطَولَيبنٍ» وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات وبالطور^ . 

وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقَ عليها العلماءٌ إطالةٌ القراءة فيها زيادةً على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جلث ركعتين لأجل طول القراءة فيها. وفي 


A \P 


أ 


(۱) فی المسند ۲/ ۳۰ ۳۲ ١٤ء‏ ۸۲ ۱٥٤‏ من حدیث ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري )۷٦٤(‏ من حدیث زيد بن ثابت. 

(۳) كما في حدیث ابن عباس الذي أخرجه البخاري )۷٦۳(‏ ومسلم .)٤٦۲(‏ 
)٤(‏ كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري )۷٦٠٥(‏ ومسلم .)٤٦۳(‏ 


۲۸۹ 


الصحيح”"“ من حديث أبي بَرْرَة عن النبي بي أنه كان يقرا فيها ما بينَ 
الستين إلى المئة› وتارة بقاف» وهو في الصحيح أيضا عن جابر بن 
سمرة" . وتارة بالمۇمني › وتارة بغيرها. وفي مسند أحمد؟ آنه 
قرا فيها بالروم» وکان يأمرهم بالتخفيف› > ويؤنهم بالصافات . 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرا بقدر الصافات . وقراً فيها في 
(١‏ ن لے ن 2 OS‏ 

السفر ب فل عو برب آلْمَلَن 469 و فل اعود برب السا ©4 

كما رواه أل السنن“ عن عقبة بن عامر قال: کنٹ قود برسول الله 
ية ناقته في السفرء فقال لي : «يا عفبة» ألا أعلُمك خير سورتين 
ُرثتا؟»» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزلَ إلى صلاة الصبح صلّى بهما. والسفر قد وضع فيه عن المسافر 
شط الصلاةء فكذلك يوضع عنه إطالة القراءة فيه في الفجر . 


وكان يخفف الصلاة لأمر عارض كبكاء الصبي” ٣‏ فإن تخفيف 
الصلاة لئلا يث يشق على المأمومين من السنة . وفي حديث عائشة أنه 
کان يصلّي من الليل إحدى عشرة ركعة» وفي حديث ابن 


(۲) آخرجه مسلم .)٤٥۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤٥٥(‏ عن عبد الله بن السائب. 

٤۷۱ /۳ )5(‏ و ۳٦۸ /١‏ وأخرجه أيضًا النسائي (۲/ )٠١١‏ كلاهما من طريق 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي بي مرفوعا. 

.)۱٥۸ /۲( والنسائی‎ )۱٤۹۲( آخرجه أبو داود‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري (۷۰۹» )۷٠١‏ ومسلم )٤۷١(‏ عن أنس. 

(۷) آخرجه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 


14۰ 


عباس ثلاث عشرة ركعة» وكان يفتتح قيام الليل بركعتين 
خفیفتی " فلع هذه هي محل الاختلاف وکان يصلي بعد وتره 
سجدتين وهو جالسٌ . 


قال : وقد أطلق بعضلٌ العلماء أن التطوأٌعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلك» بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح” عنه أنه سيل أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال : «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذاهو 
الذي لم یکن يترکه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يوتر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر» حتى قضاهما لما نام عنهما» حين 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما فمل عن خيبر» وقال عنهما: 
لا تدَعوهما ولو طرَدتكم الخيل» . وقد كان مالك لا يسمي سنة إلا 
هما خاصة» فهما أول العملء والوتر آخره. و [لم] يحفظ أحد عن 
النبي يي آنه صلی مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيًا من 
الرواتب فى السفر» وكان يُصلى صلاة الليل على راحلتهء بل ثبت عنه 
معهما شيًا» وآنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين . وأقصى ما في 
(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳ ومواضع أخری) ومسلم .)۷٦۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۷٦۷(‏ عن عائشة. 


)۳( مسلم )١١١۳(‏ عن أبي هريرة. 
()) اخ رجه أحمد ۲۳/ ٥‏ وأبو داود (۱۲۹۸) عن آیی هريرة . 


۲۹۱ 


الأحاديث الصحيحة أن تطوع النبي ئي مع ركعات الفرض آربع 
وأربعون ركعة» وعائشة كانت أعلم بصلاة النبي بي بالليل من غيرها . 
وصف الله سبحانه أنبياءَه ورْسَلّه والعلماءَ من عباده بأنهم إذا 
سمعوا آیات الله خڙوا سخا وبکبًا» کما قال تعالی لما ذكر الأنبياء فی 
4< م چ ےی ر N‏ ا ت ت م رر 
سوره مریم : أولهك الي أنعم َه علهٍم مَنَ أن من در ادم وي حملا 
رر لے کے بے 2( a‏ کس و ر و 
مع نوج ومن درن برهم وسيل ومن هدينا واجلبتنا إذا نلعم الت لرن خرو 
ث ر 2 ۰ ت 2 
سجَّدًا ونیا ® لا 4“ . وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفوة خلقه 
وخیرهم بآنهم إذا سمعوا آیاتِ الرحمن خروا سجَدَا وبکيًاء وهذا نظير 
ما وصف به علماءَ آهل الكتاب بقوله : * إن أو للم ِن الى 
لم خرو لادان سا )€ إلى قوله : * رده شوغ ® 4€ › 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومًاء وذم من لم يفعل ذلك في 
قولە: % ما م کا منود €9 ودا رئ علم لمران ا جدود £ )4 . 
فذمٌ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجد» كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعًا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجت عند بعض العلماءء فلا يجوز ان یکون 


)۱( سورة مريم: 0۸ . 
)( سورة الااسراء: ٠١۹_۱۰۷‏ . 
(۳) سورة الانشقاق: .۲٠-۲۰‏ 
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المراد بهذه الآيات ونحوها مجرد سجود التلاوة» لانه تعالی وصفهم 
انهم إذا لیت علیھم روا سُجداء وآخبر آنه لا يؤمن باياته إلا الذين 
إذا ذکروا بھا خؤوا سجدا» وهذا يعم الآيات التي شرع ۶ فيها سجود 
التلاوة وغيرَهاء» ولا يجوز حمله على تلك الآيات فقط› لأنها قليلة 


يسیرة من حیث آیات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصَفَ به أهلٌ العلم وكذلك ما حَضٌ عليه الناس 
بقوله: # مام کا ومو € ولذا رئ علوم اران کا وجو ون ®4 فيه 

من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة» 
پُوضح ذلك آنه لما آثنی على النبيين وآهل العلم وصفهم بالسجود 
والبکاء» ولمّا أخبر عما لا بد منه من الإيمان وما يُذْمٌ من تركه ذكر 
السجود فقط› فقال : * نما ومن پاتا اَذ ٳڏا ڪرو با خرو سا 
وسَبَحا ند ريه وهم لا كروت ® 4€ وقال: وي 
ل کا 8 € بل هذا - والله أعلم - کما شر 
لمحمد يله بقوله :  :‏ اقرا اسم ربك ای عق © 4 إلى أن قال : و 
عه وأسجد اقرب ® 4)3“ فأمره بالقراءة والسجود» وعلى ذلك 
بنيَتٍِ الصلوات»› فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجود» وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] اّما 


(1) سورة الانشقاق: .۲١ ۲١‏ 
(۲) سورة السجدة: ٠‏ 

(۳) سورة الانشقاق: ۲١‏ . 

.٠۹ »›۱ سورة العلق:‎ )٤( 
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أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى بلطل كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع ۰ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجودء ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك  :‏ # لف 
من ميم حل اا ضاعوا الصاوة واتبعوا قوب فعْلم أن ما وصف به 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فَعَت النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتجٌَ بهذه الآيات ونحوها من أوجبَ سجود التلاوة أجاب 
عن ذلك من لم يُوجبْه بأن المراد بها سجود الصلب المفروض في 
الصلوات والقعود للثناء ما يتضمن الجمع بين القراءة والسجود» كما 
تضكَّن ذلك أول سورة أنزلت ٠‏ وسا فخي هذه لياح الات قرا ني 
آخر النجم : قن هدا لیت تج کے وشک کک تک ج وام 
N OD AIOE‏ م تعالی من يعجب من 
القران» ويضحك ولا يبي بل يلهو» وأمر الجر لله والعبادة له. 
وهذا متضمر" للسجود عند سماع هذا الحديث» كما وُضعَّت الصلاة 
على ذلك . 


(1) سورة مریم: ٥۹‏ . 


)۲( سورة النجم : ۹ 


(۳) فى الآصل : «متضمنا». 


وقد آخبر تعالى في قوله أنه لا يكون مؤمًا بآياته إلا من يسجد عند 
ما بكر بهاء» فقال : ما ومن ا لد ڌا گرا بها ڪرو سا 
وسوا صد ریه وهم لا تیروت ® © 4“ . وهذه الآية بستدل 
بها على ان من لم يسجد لله فليس بمؤمن› وهذا يقتضي كفر تارك 
الصلاة» وقوله: # وسبّحوأ صد ريه يقتضي أن التسبيح واجب» 
وذلك يقتضي وجو ب التسبيح مع السجود» والركوع يدخل في مسكًى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجو ب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله  :‏ تجا جن جتوبهم من اَلْمَصَاجع 4" فانه داخل في حيّز 
«الذين» أيضّاء وذلك يجعل للدين, تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
لصلاة الصبح وصلاة العشاءء وکلما أخرت هذه وفْدّمث هذه کان أشدً 
للتجافي عن المضاجع . 


فصل 

وقد ضعت الصلاة على السجود بعد القراءة› فإن الركوع 
والسجود - كما قدّمنا - كلاهما يدخل في اسم الآخر [عند] الانفرادء 
وإن مير بينهما عند الجمع»› > كما في لفظ الفقير والمسكين»› کما قال 


تعالی : # وادخلوا الاک شد ولوا ل 4 قیل: المراد به 
الركوع» ن الاج لن الأر س له ركه ال رل للك ومنه قول 


© سورة السجدة:‎ )١( 
٦ سورة السجدة:‎ )۲( 
۸ سورة البقرة:‎ )۳( 


۹0٥ 


العرب: سَجّدت اللخلةء إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجود» فإنه مبدؤه وأوله . وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: # كر 
ركنا رآاب€'» وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي بل في 
الصح ٠‏ أنه قال: «سَجَدَها داود توبةً» ونحن نسجدها شکرا)» فان 
الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على ذلك إلى حد الأرض زيادة فيه . 


وبْعبّر عن الصلاة تارة بلفظ الركوع» كما في قوله: * وأرَكمُوأ مع 
الزکیی 4 وقولہ : فی ریو واسخدی دانگی ‏ اکییے 04 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يُروی ذلك عن ابن مسعود» وهذاهو 
المنصوص عن أحمد» وهو قول من قال من فقهاء العراق وغيرهم» 
لكن هل المُجزىءٌ عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
کلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


وممّا يبيّن أصلَ الكلام أن ما في القرآن من الأمر بالسجود- 
كقوله : # زعوأ وس دوأ _ هو آم بركوع الصلاة وسجودهاء 
والله سبحانه وتعالی كما بَقرنُ بعض أركان الصلاة ببعض - كما قَرَنَ بين 


. ۲٤ سورة ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الکبری )۱۱۳۷١(‏ من حديث ابن عباس . 
ورواه البخاري )٤۸٠۷(‏ بمعناه. 

(۳) سورة البقرة: ٤١‏ . 

. ٤۳١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

.۷۷ سورة الحج:‎ )٥( 


۲۹٦ 


القراءة والسجود» وبين ¿ الركىع والسجود - فإنه يقرن بين الصلاة وبين 
غيرها من الشرائع» كما قرن بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخحل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر الأحاديث عن النبي بلا 
في الصلاة والجهادء وقد قرن بينهما في قوله  :‏ ارسڪعوا واسش دوا 


واعیشوا رکم دقلو الْحَيرَ لَڪ لخو ® YÊ‏ لهد دوأ فی لَه 
کے کرو ا ية وقال تعالی: ‏ کا زی ٤اما‏ | اموا َه 


بََعُوا لي الوس ية وجه دوأ في سبيرو 4# الار دة وقال ا i:‏ اء 
و عش ج ےہ وم 7 7 چک 


لر کا ت تلهم رکعا سجدا بتو ضا5 ء من الله ورضوتًا 4<« 
وقال في القرآن: وھد ھم بو جھادا کیا4 . 
فصل 
الذي تواتر عن النبي ييه واتفقت تفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يقت دائمّا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يطيل الفحرَ 
بالقراءة أكثر من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح عن نس أنه لم يقنت 
بعد الركوع إلا شهرًاء والعلمٌ بعدم قنوتِ راتب كالعلم بعدم قنوته في 
العشاء والمغرب دائمًاء إذ لم يقل عنه مسل كلمة تقال في القنوتِ 
الراتب» وقد نقلواعنه قنوت الوتر. 


.۷۸ ۷۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: .٠١‏ 

(۳) سورة الفتح : ۹. 

. ٥۲ سورة الفرقان:‎ )٤( 

.)٦۷۷( ومسلم‎ )۱٠٠۲( البخاري‎ )( 


۹¥ 


وقد تنازع الناس هل کان قنوته راتبًا أو منسوخا أو كان لسبب 
عارض ثم ترکه لزواله؟ على ثلاثة ثة أقوال» والثالث قول آهل الحديث»› 
وهو الصواب» وهو قنوت النوازل» کقنوته على الذين قتلو القراء يوم 
بئر مَعُونةًء فقنت شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكقنوته يدعو 
للمستضعفين بمكة» فكان يدعو في قنوته لقوم» ويدعو على قوم من 
الكفار لينصر عليهم . وكذلك عمر بن الخطابُ کان يقنت إذا أرسلّ 
جَبْشا إلى الشام بالقنوت الذي فيه الدعاء علی آهل الكتاب» وهو من 
قنوته موقوف عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علي قنت في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في النوازلء فقال: وأيّ 
نازلةٍ أعظمُ من نازلتنا؟ قال: فاقتتوا إذاء أو كما قالء بريد بذلك 
امتحان الجهمية للمسلمين . 


و د 


فإذا نزل بالمسلمين أمرٌ عام نوا فيه كما إذا ظَهرَ قوم من 
المبتدعة والمنافقين قنت المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع بي 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وقعت المرقة في زمن 
علي هل قنت الناس للجماعة والائتلاف كما قنتَ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو نَت كل طائفة ثفة طلْبٌ النصر على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي لاه عام الأحزاب ونحوه لم لم ية يقتت أو لم لَمْ مَل قنوته؟ فإن 
المأثور عنه القنوث حيث لم نكن النعر: ة بالقتال» كقنوته على الذين 
قتلوا القراء» وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم . 
وكذلك عمر كان يقت لجنوده» ويدعو لهم بالنصر» ويدعو علي 
الكقّار بالخذلان والنكال» وهذاعوض عن مباشرته القتال بنفسه . 


۲4۸ 


فصل 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصر» كما صرح به في حديث علي المتفق على صحته ٠‏ 
وحديث ابن مسعود: «الصلاة الوسطى هي المعر . والعصر ثبت 
لها خصائص› كقوله في الحديث الصحي" : ٠‏ من ترك صلاة العصر 
خبط عملّه»» وكذلك في الصحيع : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
ر هله وماله»» وقول“ : «إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
بلکم فضیغوها» فمن حافظ عليها كان له الجر مرّتين› ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهذ». والشاهد: النجم. ولهذا قال علي : : هي 
الصلاة التي شغِل عنھا سلیمانٌ حتی توارث بالحجاب “. وقال 5لا : 
«تلك صلاة المنافق› تلك صلاة المنافق› تلك صلاة المنافق» يرقب ف 
الشمسَ حتى إذا اصفرَّثت وكانت بين قَرنَيْ شيطانِ»› ام قر أربعًا لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»"" . وهي الصلاة التي قال الله فيها في القرآن : 


)1( الببخاري (۲۹۳۱) ومسلم .)٦۲۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٦۲۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥۹٤ »٥٥۳(‏ من حديث بريدة. 

)٩(‏ أخرجه البخاري )٥٥۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ من حديث ابن عمر. 
)٥(‏ أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث أبي بصرة الغفاري . 

.)۱۷١ /٥( والطبري في تفسیره‎ )٥٠٠١ /۲( آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٩( 
من حديث آنس.‎ )٦۲۲( أخرجه مسلم‎ )۷( 


۳۰١ 


$ تتيشوتهُّسًا ون بعر السو . وقد ثبت في الصحيح” عن النبي 
يا أنه قال: «ثلاثة ثةٌ لا يكلّمهم الله ولا ينر إليهم يوم القيامةء ولا 
بُزكيهم» ولهم عذابة أليم : رجل حَلفَ على سِلْعَةٍ بعد العصر كاذبا لقد 
عطي بها أكثر مما أعطي . ورجلٌ على فضل ماءٍ يمنخُه من ابن السبيل› 
فقول الله له : اليو عك فضلي كما معت قصل ما لم تعمل يداك. 
ورجل بایع إمامًا لا يبایعه إلا للدنياء إن أعطاه رضي› وإن مه 


سَخط» . فذكر اليمين الفاجرة بعد العصر. 


ويقال : إن وقتها وقت تعظمُه الأمم کلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة وجب 
تعظيه وفظ وقنها حتى لا بض حتى يخرج الوقت» ولیس في 
مواقیت الصلوات ما لا يت بتمیز وله بفصل بُ بحسن إلا وقت العصرء فإن 
الفجر يتميز أول وقتها وآخره بطلوع الفجر وطلوع الشمس› والظهر 

يتمير أو وقتها بالزوال» وآخرٌ وقتها وإن لم يكن متميرًّا فيجوز 
تاها إلى وقت الس لر فلا يفوت إلا وات وقت العصر 
والمغربة يتميز أو وقتها وآخرٌه بغروب الشمس وغروب الشفَق. 
وعشاء الأخرة يتميز أوّل وقتها بمغيب الشفق› واخ وقتها وإن لم 
يتمّز تمرّا في الحسلَ لكّه يمد للعذر إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والصلاة التى يُمكن تأخيرٌها إلى ما بعد الوقت الخاصْ للعذرء لا 
بُخاف من فوتها ما يُخاف من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


(0( سورة المائدة: ۹. 
(۲) البخاري )۲۳١٣۸(‏ ومسلم )۱۰١(‏ عن ابي ذر. 


۰۲ 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاء» بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرْها عن وقتها بحالِ من 
الأحوال» وأول وقتها ليس يميز» مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهر» ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة لا 
يکونون في وقتِ صلا شل منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والآحاد في ڊ بعض الصلوات» لكن هذا هو الغالب . 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصره ووجود الشغل فيه . 


٠‏ وله لم يشتغل نيجنا عليه السلام عن صلا من الصلوات حتى 
صلاة الفجن وقال : «من نام عن صلاة أو بها فصلا إذا ذكرهاء 
لا كمّارة لها إلا ذلك»» وهو ل نام عن الصلاة مرة ونَسيّها آخرى . 
ولهذا قال لأصحابه : «لا يُصَلينَ أحد العصر [إلاً] في بني فريظة»» 
فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فمنهم من صلى في الوقت» ومنهم من 
رها حتّی صلاها بعد المغرب هناك › فلم يُعنْفُ واحدة من 
الطائفتيء" . 


ولهذا تنازع العلماء ء هل يجوز في حال شدّة الخوف تأخيرٌ الصلاة 
عن وقتها أو يجب فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولين هما 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم (٤1۸)عن‏ أنس بن مالك. 
(۲) آخرجه البخاري )٤۱۱۹ »۹٤٩(‏ من حديث ابن عمر. 


۳۰۳ 


إحداهما : أنه بُخيّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرٍهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلّى في الوقت ومنهم من صلّى بعد الوقتء 
لكن أولئك صلوا صلاة كاملةء لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلها في الوقت بحسب الحال» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخا بقوله بعد ذلك : « حَْظوأعَل ا وات والصلوة 
لوسم 4ء فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت . ولانه 
بذلك يجمع بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حاله» وإتيائه 
بالواجبين أولى من تفويت أحدهماء ووقتُ الصلاة أعظمٌ فروضهاء 
ولا تسقط بحال» ولھذا تفحَل على أي حال آمك فى الوقت» ولا 
تور صلاة النهار إلى اليل ولا صلاة الليل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


وأما الجمع بين الصلاتين فهو فعل لها في وقتهماء إذ الوقث 

ينقسم إلى وقتِ اختيار ووقت اضطرار» ولهذا قلنا في المخرم إذا 
ا إن صلّى العشاء أن فوته الوقوفُ بعرفةء وإن بادر إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاءٌ = إنه يجمع بين الواجبين الصلاة 
والحج» قصلي بحسب حاله ودرك الوقوف. وهذا القول خير من 
قول من قَدّم الصلاة وفوت الحج» أو قَذَّمٌ الححٌ وفوت الصلاةء إذ كل 
من الوقوف والصلاة له وقثٌ لا يجوز تأخيره عنه. وبعد هذا القول قول 


من سرع تأخيرَ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبية بقولِ من سرغ تأخيرَ 


(1( سورة البقرة: .A‏ 


الصلاة لأجل الجهاد. وأما من أمرَ بفعل الصلاة وتفويت الحح فهو 
يقول: لا يُخرّج عن الإحرام بذلك» بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» فإن ذلك لا يجوز مع القدرة بحال. 

ومن العلماء ء ن جَحَل فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة عل 
اجتهاد» وآن النبي ياء لم ي بسو الفعلينِ جميعًا حتى جَعَلهم مُخْيّرين» 
ولکن لما اجتهدوا أو كلا منهما على اجتهاده. وجعلوا هذا الحديث 
أصلاً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم . وهذا وإن كنت قد ذكرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌ» لأن المجتهدين إنما يُمَوُون إذا 
عدمَّت النصوصٌء فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
المصيب دون الآخرء فکان النبي ر رص بصوب فعل إحدی الطائفتين 
ويعذر الأخرى» ل يسوي بين الطائ تفتين التي اختصّتٰ إحداهما 
بالإصابة في موارد الاجتهاد. 

والمقصود الكلامٌ على «الوّسطى»» وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الأنبياء والصالحونء كما يها النبي 5ة ومن يها من أصحابه يوم 
الخندقء وکما نها سليمان يوم عُرضث عليه الخيل. فتخصيصها 
ويليه قول من قال: إنها الفجرء فإنه أيضًا ر اة م السا 
والعلماء المتبوعين . والفجر أحقٌ الصلوات بذلك بعد العصرء فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختصًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي ية في الحديث الصحيح” : «لن يلح النار 


مسلم )٦۳(‏ عن عمارة بن رُوّيبة الثقفي . 


۳.0 


أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقیل غرويي ! يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحيح” : «من صلًى البَرْدَين دحل الجنة». وقال" : 
«إنكم سرون ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدرء فإن استطعتم أن لا 
تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرآً: 
سی ند رك لطاع السَنیں کیک رووا 4 . وقال في الحديث 
الصحيح”“: «من أدرك [ركعة] من الفجر قبل ن تطلع الشمس فقد 
أدرك› ومن أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمسنُ فقد أدرك». 
وذلك أن الله أمرَ بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الخروب» وهذا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وإن كانت صلاة الظهر قد تدخل فى 
ذلك . وكذلك قوله: و رنڊ ريك تين الزن ڪر “٣‏ 
وآقر آلصلوة طْرَيّ الار 4“ و # المد والكصّالي 4 ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعًاء والظهر وإن دخلَّث في ذلك فوقثها وقت 
العصر حي العُذر» كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقت 
هاتين الصلاتين واحد من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتین ان كلا منهما لا يجوز تأاخيرها عن 


. عن عبد الله بن قيس‎ )٦۳٥( ومسلم‎ )0٥۷٤( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حدیث جریر بن عبد الله . 
(۳) سورة طه: ۱۳۰ . 

() البخاري )٥۷۹(‏ ومسلم )1٠۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

. 0۵ سورة غافر:‎ )٥( 

.١١٤ سورةهود:‎ )71( 

(۷) سورة الأعراف: ٠٠٠١‏ سورة الرعد: ١٠ء‏ سورة النور: ١١‏ . 


۳۰٦ 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب» كما تؤخر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
والمغربأ إلى العشاء للعذرء ولهذا حصّهما النبى ية بقوله : «من أدرك 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسنُ فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَعْرْب الشمس فقد أدرك»» إِذ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تخر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لکونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نص عليه أحمد وغيره» لكن فيها شه من صلاة اليل . وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشتر تراك فقد يراد في الشريعة بالنهار ما أوله 
طلوع الفجر» كقوله: ‏ وَأَيَرٍ ا كوه ري بار 4“ الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر› وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهارَ 
ونقوم الليلء فصيام النهار أوله طلوع الفجرء وقيامٌ الليل ينتهى بطلوع 
الفجر. وقد يراد بالنهار ما أوله طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث: فعل كذا نصف النهار» ولما انتصف النهار» وقبلَ نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمس» إذ زوالٌ الشمس 
منت صف هذا التهارء لا تتف التهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهار» وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهار» وهذا مما قيل في معنى توشُطهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتيٰ نهار» وهو معتّى مناستٌ» لكن 
العصر أحقٌ بالتوسُط كما دل عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


)1( سورة هود: ٤‏ 


السلف لمن سأله عن ذلك وقيل لهء فأوماً بأصابعه» فأشار بالخنصر 
وقال: هذه الفجر» وأشار إلى البْصر وقال: هذه الظهر» وأشار 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصر» وأشار إلى المغرب وقال: 
هذه السبّاحة» ولأنها ور والسبّاحة تشير بالتوحيد» وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح» فإن أل الصلوات هي 
الفجر» وهي ركعتان» لتنتقلَ النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قَدَمَها في الترتيب بعض المصتفين› وذلك أحسنْ ممن 

قدّم الظهر» فإن الذين قدّموا الظهر اتَبعُوا ما فعله جبريل دای 
حي که راا له مواقيت الصلوات . والذين قموا الفجر تيعو 
الأحاديث الثابتة الصحيحةء > مش حدیث بريد “ وأبي ر 
وحديث ابن عمرو" وأبي هريرة“ إن ثبت -» فإن النبي 4 بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعلِه . 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنة عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف» كما في الصحيح” عن أبي بَرْرَة أنه قال : 


(۱) اأخرجه مسلم )٦۱۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٦١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١۱۲(‏ 

() أخرجه الترمذي )٠١١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن ابي هريرة. قال الترمذي : سمعت محمدا (أي الببخاري) يقول : 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطاء أخطا فيه محمد بن الفضيل. ٠.‏ 

(ه) البخاري )٥٤۷(‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 


۳۹۸ 


كان النبي ية يُصلّي الهَجيرَ التي تدعُونها الأولى». فجعل دعاءَّها 
بهذا الاسم من قول المخاطبينء > لا من قول الشارحء كما قال : «وكان 
يُصلي العشاءَ التي تدعونها العَتَمَةَ»» مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وإن ورد د النهيّ عن ذلك“ لث يَغْلب عليه فقد ورد فيه أحاديثُ 


صحيحة لم برذ مثلها في تسمية الظهر بالأولى . 
وأما فعلٌ جبريل فعنه جوابان : 


أحدهما: أن ذلك كان ليلةَ المعراج حينَ فرضت الصلواث 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهار» 
فلما طلع أقامٌ لهم الصلوات» فكان ابتدأً حينئذ بالظهر . 

والثاني : أن ذلك كان متقدمًا قبل تكميل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت الصلاة رکعتین رکعتین › ثم ˆ إن الله بعد ذلك أكمل عدد 
الصلوات» وإنما خد بالآخر من أمر النبي بيا وقد قال: «المغرب 
ور النهارء فأوتروا صلاة الليل»»› رواه أحمد" . ولو كانت الظهر أول 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار . 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجر» فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
كل إذا استيقظ يقول : «الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتناء وإليه 


)1( أخرجه مسلم )٦٤٤(‏ من حديث ابن عمر. 
)۲( في المسند (۲/ )٤ CAY c1 PY oY‏ عن ابن عمر. 
(۳) أخرجه البخاري )1۳١١(‏ عن حذيفة» ومسلم )۲۷۱١(‏ عن البراء. 


۳۰۹ 


الشور» . فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنهء فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيّاء فإنَ 
المحافظة تتعلق بالوقت. 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصرء مثل كون القراءة فيها 
طویلةًء کما قال تعالی : ل قران الجر کات موا 4 . وفي 
السنن“ عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار»» وفي رواية : «يشهده الل وملائكثه». ومن خصائصها 
أنها لا تجمّع إلى غيرها. 

ومن خصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكة اللي وملائكة النهارء 
كما في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملاتكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيعرج الذين باتوا فيكم فیسالم وهو أعلم منهم - کف ا 
فيقولون : آتيناهم وهم يصلُون» وترکناهم وهم بُصلون». 
خصائصهما ترك الصلاة بعدهماء كما في حديث ابن عباس“ ا 
سعيد“ وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحاته أعلم . 


(1) - سورة اللاسراء: ۸ 

(۲) الترمذي »)۳۱۳٤(‏ وقال: حسن صحيح . 

(۳( البخاري )٠٥٥١(‏ ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥۸١(‏ 

.)۸۲۷( ومسلم‎ )٥۸٩( أخرجه البخاري‎ )٥( 


1 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وذلك أن الله أمرَ بالمحافظة على الصلاةء والمحافظة عليها فعلّها 
في أول وقتها . والوقتٌ وقتانِ: وقت يتقدَّرٌ بالزمان» فلا يجوز تأخُرُها 
عنه بحال» والوقت الثاني ينقد بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
أقيمتٍِ الصلاءً فلا صلاة إلا التي أقيمث» لأن الإقامة مختصّة بها 
بعينها» فصار ذلك الوقتث وقتها المقدّ لمقدّر لا يَسَعٌ لغیرهاء فلا يُفْعَل فيه 
غر ها لا تطوع ولا غيره. ولهذا تنازع العلا ء فيما إذا ذكر العبد فائئة 
بعد أن أقيمت الحاضرة لألّ كلاهما واجبٌ» وقد ضاق الوقت 
عنهماء وقد قال النبي ئي : «من نام عن صلاة أو يها فليصلّها إذا 
ذکر» فإن ذلك وقتهاء لا وقتَ لها إلا ذلك»' . فأوجبَ فعْلّها 
وقضاءَها على الفور» وهذا مما حت به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء في الفوائت القليلة» ومذهبُ 
بعضهم في الفوائت القليلة والكثيرة . كما إذا ذكرها بعد ضيق الوقتِ 
المقدّر بالزمن» هل يعدم الفائتة لتقدّم وجوبهاء أو يقد الحاضرة 
خوف فواتها,ٍ وخروجها عن وقتها فتصير فائتين : أو يُصلّي الحاضرة 
مرتين» فيفعلها مرة لانه وقتهاء ثم صلها بعد أن صل الفاقتة لاجر 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب أحمد وغيره . وقد رأى بو 
هريرة رجلا حرج من المسجد بعد النداء فقال: «أمّا هذا فقد عَصّى أبا 


(۱) سبق تخریجه. 


۳11 


القاسم»“ . لأن النداء إليها عينٌ وقتهاء ولهذا تُهُوا يوم الجمعة عن 
البيع بعد النداءء لأن ذلك وقت الصلاة المعيّن المقدر. 
فصل 

وإذا كانت الصلاة على ما ذكرّ من توسيع الوقتِ تارة وتقديره 
أخرى» فلا تسر عن الوقتِ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
آم واجبٌ على كل حال» كما أمرَ به القرآنُ فقال: # حلفْظوا عَلّ 
لصوت 4 وقال: ريل صرت ن ليت هم عن صلعم 
سَاهُونَ ج 4 وقال: * # كلف من بعرم لف أضاعغوا الوه انعو 
وٍ4 وقال : ۾ لذن هم عل صااتمم ابو 4 * والین هر 
عل صلوتيم محافظونَ (f‏ مستشنيًا هؤ لاء ممن خاف هو لاء › وعاد 
ذاکرا لهم في «الوارثين الذين يرثون الفردوس». وكما قال: # أَقَرٍ 
الصَوءَ لوك اَلنَمیس إل عَسَ اَل 4 وقال : « وقي أَلصَّمَكوه طرق 


سر ر وور 


ی رو TE‏ 8 رن و و ص . 2يو کو 
التہار وقًا من آل 4 وقال: # سبح محمد ريك قبل طلوع لسم وقبل 


(۱) أخرجه مسلم .)٦٥١(‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۳۸ . 
(۳) سورة الماعون: ٤‏ -©. 
)٤(‏ سورة مریم : . 

.۲۳ سورة المعارج:‎ )٥( 
.٩ سورة المؤمنون:‎ )7( 
.۷۸ سورة اللإسراء:‎ )۷( 


(۸) سورة هود: ۱۱٤‏ . 


۳1۲ 


غروبھا) | الآية”"“. ومثلها في (ق)"» وقال: ۾ وسَڀَح مد ريك جين 
شوم €3 ری آل نة انر اشر @ 4 وقال: و وسح نر 
ريك العش الإ ڪر 9 4 وقال: إن الصلوةَ كانت عل 
الوم تًا مووا 43 . فأمر بفعل الصلوات في مواقيتها 
مطلقًا وعمومًاء وأمر به مفصّلاً وخصوصًا في الآيات التي عينتها . 


وقال النبي وي: «إنه سیکود علیکم أمرا يرون الصلاة عن 
وقتهاء فصوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتکم معهم ehil‏ 
وقال: من نام عن صلاة أو لبها الحديت* وقال: «للس في التو 
تفريطء إنما التفريط في اليقظةء أن تؤخر صلاة حتى يدخل وق التي 
تلیها» . وقال: «من فاتته صلاة ٠‏ العصر فقد حيط عمل و امن 
فاته صلاةٌ العصر فكأنما ُتر أهله وماله»"'» وقال: «الوقت ما بين 


(1) سورة طه: ۱۳١‏ . 

(۲) سورة ق: ۳۹. 

(۳) سورة الطور: 6۸ - ٤۹‏ . 

. ٥١ سورة غافر:‎ )٤( 

(ه) سورة النساء: .٠١١‏ 

)٩(‏ آخرجه مسلم )1٤۸(‏ عن آبي ذر. 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) اخرجه أحمد (/ )۳۰٣١‏ وأبو داود )٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۷) والنسائي (۱/ 
٤‏ ) من حديث أبي قتادة . 

(۹) سبق تخریجه. 

. سبق تخریجه‎ )۱١( 


۳1۳ 


هذين»'» إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التراخي أخرى» وعلى 
الأعيان تارة وعلى الكفاية أخرى» وهو سَامٌ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غاية أحاديث النبي بلا 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهادء وكان إذا عاد مريضا قال : «اللهم 
اشف عبدّك هذا يَشهَّد صلاة وينْكاً لك عدوا . 


وكانت السنة أن الإمام هو الذي بُقيم للناس الصلاة ويُجاهدٌ بهم 
العدوّء فأمير الحرب والصلاة واحد» كما قال تعالى: لد أَرَسََتَا 


کے رو سے ر 


مل 
eT u î‏ مک ص ص ب 2 و اا 
رسكتا ليت وألتا مَعَهم الكتب وَالميرات لوم الاش بلقل 


اراتا رید به باس یڈ وَمَكَفِم لاس بعلم آله من صر ورش 
ى ٢ ٠ 8 f CC 2 E‏ ۰ 
َيب إن آله قوی عَريرٌ و) 4 . فأخبر أنه آنزل الكتاب والميزان 
والحديد» ولهذا کان قوام الدين کتاب هدي وعدل يعمل به وحديد 


ینصر» ‏ وکن رتل ھاویا وتي 4€ . 


والجهاد يلزم بالشروع» كما أن الكتاب يلزم بالشروع»› کما قال 
النبي بلا : «من قرأ القرآنّ ثم نسي لي الله وهو أجُذم»» فقد قال : 
«من تعلم الرميّ ثم نَسيّه فليس منا»» وفي رواية : (فقد عصى»» وهو 


. عن أبي موسى الأشعري‎ )1۱٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۲) وأبو داود )۳۱١۷(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) سورة الحديد: ٠٠١‏ . 

.۳١ سورة الفرقان:‎ )٤( 

. من حديث سعد بن عبادة‎ )۳۳٤۳( والدارمي‎ )۲۸۵ ۰۲۸٤ /( آخرجه أحمد‎ )٥( 


۳1٤ 


في الصحيح. وإذا كانت الصلاة التي يتلّى فيها الكتابُ يتعينْ وقتها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهاد» فإذا صار المسلمون حَذوّهم 
أو حاصروا حصلَهم لم يكن لهم الانصراف حتى يقضًى الجهاد» كما 
قال تعالی: ¥ إا لقم الت كفروا رما ملد دولوم الاد 9© 4 
الآية" . وقد أمر سبحالّه بالأمرين فى حال القتال» فقال: إا لقي 
فک انرا وکا آله كرا 4 فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاةء كما قال ابن مسعود: ما 
دمت تَذکر الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق . 

ولهذا يقرنُ سبحاله كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 


هو حقيقة الجهاد» كقوله : « وها َر وة َا َة لعل 
الیو ۰4 انیا انر او إا هح اشد © 4 
وقال: * وأو الَو ر لار € إلى قوله : # وَاصَير َك اله لا ضيغ 
ر المحی4 ۰ وقال: «قَأصبر على ما ولون وسح بحمد ربك 


قبل طلوع الشمس وقبل عُروبها»"» وكذلك في (ق)“ والطور“ 


(۱) مسلم (۱۹۱۹) عن عقبة بن عامر. 
(۲) سورة الأنفال: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنفال: ٤٠‏ . 

. ٤٥ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٠٥١١۳ سورة البقرة:‎ )٥( 

.۱١١ ء۱١۴٤ سورةهود:‎ )0( 

(۷) سورة طه: ۱۳١‏ . 

(۸) آية: ۳۹. 

. ٤۸ آية:‎ )4( 
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وغافر» وقوله: وکر أَسم ريك وسل له تياد < إلى قوله: 
$ وضور على ما وون رشم هرا یلا 4 وقال تعالی : إا 
رلا عك لفان تغریا 8 ب اضر لش ريك ولا يلع مم سی اشا او كوا ج ووک 
اسم ريك کہ واصیاا 2 وم الل فَاسجد ا رست ا طون 4 . 
فأمر سبحانه بهذا وبهذا» وکلاهما وإن کان ینقسم بحسب فعله ووقته 
إلى موسّع ومقدّر» وبحسب فعله إلى معن ومخير وبحسب فاعله 
إلى واجب على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما مء مشتركان في أَنٌ ما 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما کان وقته موسًَعَا يتعيّن 


بالدخول فيه» وما كان واجبًا على الكفاية ي یتعیّنْ على من باشرَه . 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتِ واحدِ» وله 
صورتان : 

إحداهما: أن لا کون مباڈ شرا للجهاد» بل مصابرًا للعدوء فهذا 
صي صلاة الخوف إذ كان . . ,ل > كما صلاها النبي 4لا غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة في الأمن» شوغ فیها استدبارً 
القبلة» والعمل الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفلء والتخاّف عن متابعة الإمام حتى 
يُصلي ركعة . وهذه الأمور فيها ما لا يُفعًل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


.٥١ أية:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: ۸- 

(۳) سورة الانسان: ۲۳ .۲٣-‏ 

5( هنا في الأصل كلمة رسمها: «مزاييا». 


۳17٦ 


لا يُسوغ فعلّه أكثرٌ العلماء. 


والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاةء 
وهو الذي قصدناه بهذا الفصل» فهذه تُسكَى صلاة المسايفة لأن 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلاً فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
بالمثقلات من الحجارة والدًبابيس ونحو ذلك سواء كان القتال 
بمحدّد أو مثقّل أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال : 


أحدها - وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبيّْن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوخ بآية المحافظة . 


والثانى - وهو الرواية الأخرى عن أحمد _ أنه خير بين تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بنى قريظة . 


والثالكث - وهو قول طائفة - آنه يؤخر الصلاة على ظاهر الأمرء 
وهذا قول جماعة من أهل الرآي وأهل الظاهر . 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شياطينٌ الإنس والجنٌ والدواب 
وقد وردتِ السنة بجهاد الثلاثة في الصلاةء فيجمع بين مناجاة ربّه 
وبين دفع عدرّه من جميع الحيوان. أما قتال الإنس فقوله تعالى: 


حلفظوا عل السسلوات والصلوة الوسطى وفوموا َه و ی © إن فف 


سر ص مہ 


1¥ 


ص 


4 ےر ص 
الا او رانا 4 . وفی حدیث ابن عمر: فإن کان خوفا شديدًا 


صلوا"“. 


. ۲۳۹ سورة البقرة: ۲۳۸ ۔-‎ )١( 
انتهى ما في الأصل.‎ )۲( 
۳1۸ 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل الصلوات خمس صلوات كما فرضها سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر . 
وقد ثبت في الصحيحين''“ عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فرضت 
أول ما فرضت رکعتین› فزيد في صلاة الحضر وأقورّث صلاة السفر. 
وروي فيه في الصحي“ أن صلاة ة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
بي من مكة إلى المدينة . وفي السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال: صلاة السفر رکعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلى ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبى 
حنيفة وأحمد على مقتضى نصوصه» وهو قول أكثر قدماء أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفة منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


. (1A0) ومسلم‎ ۰ »٣٥۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري (۳۹۳۵) ومسلم (1۸۵/ ۲). 

(۳) اخرجه النسائی (۳/ ١۱١۱ء‏ ۱۱۸ ۱۸۳) وابن ماجه (۹۳٦١۱ء )۱۰١٦٤‏ 
وأحمد(۱/ ۴۷). 


۳۲١ 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضلٌ» وحكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلا مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
كذبة على الشافعي» فإن الشافعيّ أجل قدرا من أن يقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب أحمد بلا خلاف عنه» بل 
قد نص أحمد على أن الأربع مكروهة» كما نقل ذلك عنه الأثرمُء 
وتوقفَ أيضًا في بعض أجوبته هل تجزئّه الأربع. وما توفْفَ فيه من 
المسائل يُخرّجه أصحابّه على وجهين أيضا. ومذهبه في هذا كمذهب 
مالك قيل: إن الإتمام لا يجوز وقيل: يُكره» وقيل: هو ترك الأولى. 


وبالجملة فعامَةٌ العلماء ء على أنه ليس القصر كالجمعء > کما تواترت 
بذلك سنة رسول الله ل فإنه قد تواتر ت السنةٌ على آنه إنما كان يُصلّي 

في السّفر ركعتين في جميع أسفاره ر وما روی عنه أحد من علماء 
الحديث آنه صلى في السفر اربع قط . والحديث الذي پروی عن 
عائشة آنه كان يصوم وُفطر فصر ويم ضعيف» ولفظّه آنها قالت : 
قلت له: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت› فقال : «أحسنتِ يا 
عائشة) . فأخبرتۀ آنها هي التي أتئٹ وصامت› مع ن هذا ضعيفٌ بل 
كذب على عائشة» كما ذكِرَ في موضيه . 


بل من تتبّع سنة رسول اله ا عَم آنه من روی عنه أنه صلی ربعا 
في السفر فقد كذب عليه . ولا حجٌ کان يُصلٰي بمکة وبمنی رکعتين› 


(۱) أخرجه النسائي (۳/ ۱۲۲) 


Y۲ 


ولا فتحَ مكة كان يُصلي ركعتين» وأقام بها تسعة عشرَ يومًا يُصلّي بها 
ركعتين» وقال لأهل مكة : يا آهل مكة اْو | صلاتکم فإِنًا قوم سف" . 
وآما في حجة الوداع فكان صي بعرفة ومزدلفة ويتى ركعتينء وإصلي 
وراءّه الحجًاج من أهلٍ مكة وغيرهمء ولم يقل لهم : اموا صلاتكم 
اا قوم سفرء ولا روى ذلك أح من أهل الحديثء ولكن ذكرَ ذلك 

بعض المصتفين في الرّآي» واشتبه که عليه قوله لهم بكة في زو 
الفتح» > فظن آنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطًاب قال ذلك بمنى في حجه» 
وهذا خطاً رواه بعض العراقيين › والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغيرٌه أن عمر إنما قال ذلك بمكة” . 


ولهذا کان أصح آقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون 
بعرفة ومزدلفة» كما هو مذهب أكثر فقهاء مكة والمدينة» وهو مذڏهب 
مالك وغیره وقول طائفة من أصحاب أحمد کأبی الخطاب فی 


«العبادات الخمس)». 


وقیل: يجمعون ولا يَقصرون» کقول ابي حنيفة» وهو المنقول 
عن أحمد» وقد آجاب بأنهم لا يقصرون» ولم ينههم عن الج 
ولهذا جَرمٌ آبو محمد وغيره من أصحاب حمد نهم يجمعون؛ وا 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۲ /٤(‏ وأبو داود (۱۲۲۹) من حدیث عمران بن حصين . 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدِ من الأئمة. 
(۲) الموطاً (۱/ .)٠٤۹‏ 


A: 


من قال : لا يجمعون› كما يقوله كثير من أصحاب الشافعی . 


والقول الثالث: إنهم لا َقصرون ولا يجمعون» كما يقوله كثير من 
أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد. وهو أضعف الأقوال 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين . 


والذين قالوا: يقصرون» منهم من قال ذلك لأجل النسك»› كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك كثيٌ من السلف والخلف» وهو قول بعض أصحاب 
أحمد» وهو أصح الأقوال . 


وكذلك جَشهم» فان من العلماء من قال : جمهم لأجلي النسك» 
كما يقوله أبو جنيفة وغيره فلم يجوز الجمع إلا بعرفةً ومزدلفة خاصة. 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وهؤلاء منهم من قال: الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة» [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصير» ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهانِ في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن كل واحدِ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك»› 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقط» وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية› وذلك أن القصر يدور مع السفر وجودًا وعدمًاء 
والقصر معلَقّ به بالنصَ لقول النبي ي : د الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطرَ الصلاة». وهو حديث حسن ثابث من رواية نس بن 

٤ 


مالك الكعبي”"ء وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانِ نبیکم گلا . وكذلك قال ابن عمر: «صلاة 
السفر ركعتان»› من خالف السنة كفر» رواه مسلم وغیره . ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تجزىء فقد كر لأنه حالف السنة المعلومة› 
کما لو قال: إل الفجر لا تجزىء فيه ركعتان» وإن الجمعة والعيد لا 
تجزیء فيه رکعتان . وهذا بُحكى عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهر القرآن وإن خالفتّه السنة المتواترة. وهؤلاء ضالُون في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : ٭ کلیس لیگ جاح آن قروا ِن الکو إن حم آن يفوم أب 
گا 6 لم یذکر فیها نه قصر للعده والصحابة عمر وغيره جعلوا 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر . وهذا قاله عمر بعد سؤال النبي 
ل كما ثبت في الصحیح عن يعلى بن أمية سال عر عن هذه الأية 
٭ فیس لیک جتاح آن دقصروا قا مئ الکو إن خف آن قي این گنر فقال 
عمر: عجبتٌ مما عجبت منه» فسالت الى لا فقال : ((صدةة 
تصدَق اله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . فكأنٌ المتعجب ظنٌ أن القصر 


(۱) اخرجه أحمد (۳/ /٥ ۳٤۷‏ ۲۹) وأبو داود )۲٤١۸(‏ والترمذي )۷٠١(‏ 
وابن ماجه »۱٨٦۹۷(‏ ۳۲۹۹) والنسائي /٤(‏ ۱۹۰). 

(۲) سبق تخریجه. ۰ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (۸۲۹) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

١ سورة النساء:‎ )٤( 


. (AD مسلم‎ (0) 
Yo 


قصر العدد [و] آنه معلَقّ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم أن 
الجُْب لا يكم وظنَّ عمَّارٌ أنه يتيكّم عن الجنابة بالتمؤغ في التراب 
كما تتمرًغ الدابة وظنَّ عمار” وغيره من الصحابة أن التيمُّم يمسح فيه 
اليدين إلى الآباط فلما سألوا النبي ب بن لهم أنه يُجزىء المسح إلى 
الكوعَيْنٍ وأن الجنب يتيكم كذلك"» وكان ما ذكر النبي بلا موافقًا لما 
دل عليه القرآن» لا بخالفه لا لباطنه ولا لظاهره» ولکن كل أحدِ منهم 
يفهم ما دل عليه القرآن» فقد یظهر له معّی يظءٌ أن ظاهر القرآن دلٌ 
عليه» ويكون من نَقَّصٍ فهمه لا من نقص دلالة القرآن . 


كمن ظنٌ أن قوله  :‏ ووا لح لمر و 4 يمع الفسحَ الذي 
أمر [به] النبي ية أصحابه » والنبي بي أطوع الخلق لربّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يآمرهم بأن لا ُو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يحل بعمرة لا يت يتمتع بها أو بلا عمرةء وهذا لا يجوز بالإجماع . 
وأما من حل بعر وتتح با فعمرته ر وهو Pe.‏ 
ند دلت قي جت کما قال الي وء «دخلتِ العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة»*» کما دخل الوضوء في الغسل عسلي الجنابة وغسل 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸). 

(۲) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 

(۳) هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 

٠.1۹١ سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه بهذا اللفظ أحمد فی مسندہ (۱/ ۹٦۲۳ء‏ ۲۵۳ ۲۵۹ )۳٤١‏ من 
حدیث ابن عباس» وأخرجه أيضًا مسلم .)۱۲٤١(‏ 


۳۲٦٢ 


الميت» وتحللّه في أثناء الإحرام تلل من يَقصِدٌ أنه يل ثم يحرم 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له التحلَلٌ بدونِ ذلك» فدخل الحلّ رحمة 
من الله . والحاح يتحاَلْ التحاّلّ الأول وقد بى عليه الطواف والرمي» 
وإن فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج» لكن من تحلل [بعمرة] لم يبق 
عليه يعض الحج» بل المتمتع يتحلل أولاً حلا تامًاء ثم عليه أن بُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة » ثم عليه الطواف والرمي 


وهما من الحج . 


وكذلك من ظَنَّ أن ظاهر القرآن بُخالمه قوله للمبتوتة: لا نمْقَة 
لك ولا سُكنى»' والقرآن لا يدل على إيجاب نفقة وسُكنى للمبتوتَة 
أصادّء وإنما المطلَقة المذكورة فى قوله : # إدَاطلقَتَمٌ 4" هى الرجعية 
كما يدل عليه سياق الكلام» والإنفاق على ذواتِ الحمل إنما كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصح قوي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
وال على وله لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابه» وهو أحد قولى 
الشافعي . ومن أرجبه للزوجات فإن لم يخص به الحامل» كما قال من 
يوجب النفقة للمبتوتة» لم يكن للحمل عنده تأثير. ومن قال : نفقة 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض غير معقولٍ» والقرآنُ علق النفقة 
بالحمل والإرضاع» والمعلَق بالإرضاع نفقةٌ والدٍ على وليه باتفاق 
المسلمين» فكذلك نفقة الحمل» ومن علَمَها بالزوجية فهو مخالفُ 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس . 
(۲) سورة الطلاق: ١‏ 


TYY 


للكتاب والسنة. 


ونظائرٌ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالقت فيه ظاهر 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما قاله» بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن . والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعًا. 


فقوله تعالی : أن ضا4 مطل مجم قد بُراد به قر العمل 
والأركان» وذلك لا يجوز إلا في الخوف» فإن المسافر ليس له لأجلٍِ 
سفره أن يقصر عمل الصلاة كما بَقصْره الخائف وأما الخائف فيجوز 
له القصرٌ کما قال تعالی: إا گنت فی انت هم انکر ا 
طاية د منم عك إلى قوله تعالی : 3 قدا اطماشتم ف اموا الکو 4 . 
فالصلاة ات اللأمن صلاة مُقَامَةٌ إقامةً مطلقة وهي التامَة › ومع الخوف 
مقصورة وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قصْروا لأجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» فإن كانت الركعتان لا تسكّى في السفر قصرًاء فإنه 
بين حال الخوف في السفر» كما بيّن التيمم عند عدم الماء في السفر» 
لأن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما عدم الماء في 
الحضر فنادر واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

ودل القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسخًا للقصر 


المذكور ة في القرآن» وليس في القرآن آنه لا قصرَ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصر وصلاته ناقصة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


.٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
.٠١۳ ء۱٠٠۲ سورة النساء:‎ )۲( 


۸ 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا نزاع وتفصيل» ومن لم يُفْرَض عليه 
إلا ركعتان مع قدرته علي الأربع وتشر ذلك عليه لم يكن قد نقصَ مما 
آمرَ به شيئًا» كمن صلى الفجر والعيد ركعتين والجمعة ركعتين»› 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر بباح له ذلك مع القدرة» كما أبيح 
له الفطرٌء واستحبً له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ وشَطْرٌ الصلاة لكون السفر مَظنَة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكم عام لكل مسافر علق بجنس السفرء إما لكون 
السفرٍ قطعةً من العذاب فتكون الحكمة عامةء أو لكونه مظلَّةَ کما يظّه 
بعض الناس» وإن تخلَفت الحكمة في آحاد الصور. وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمين ثلاثة أيام ولياليهنّ والمقيم يمسح يومًا وليلة» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر . 
وإذا کان فصر العدد أمرًا معلَمًا بالسفر یثبت به ولا یثبت بدونه کان 
السفر هو المتّر في قصر العدد» فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» د بل كان النبي َل فصر قبل أن يحرم بالحج هو وأصحابه» ولم 
قصر إلى أن رجع م إلى المدينةء فقَصرَ قبل إحرامه وبعد تحللهء 
ی کک ٿر من حٌَ معه . فعلمٌ أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفةًء لا لكونهم حْجًَاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند أحدٍ من 
العلماء» فعلم آن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن جعل فصر النبي بيا 
بعرفةً ومزدلفةً ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علق الحكم 
۳۹ 


بوصف عديم التأثير فيه» ولم بُعلقه بالوصف المؤتّر فيه بالنصَ والإجماع . 


ولهذا نظائر يعلط فيها من يعلى الحكم بالوصف الذي لم يؤر 
فيه» دون الوصف المؤثّر فيه› کمن علق على استئذان الصغيرة في 
النكاح بالبكارة دون الصّغرء وهذا خلاف النصوص والأصول» فإنها 
إنما علقت ذلك بالصغرء فأما البكارة فإنما عَلَقَّث بها صفة الاستئذان 
فقط» وهو كود سكوتها إقرارها. وكذلك من علق بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط› وفرًق بين ان 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا رط الحكم 
بوصفِ عدم التأثير في الكتاب والسنة» وإنما ربط الله الأحكام بمعاني 
الأسماء المذكورة ذ في النصّء مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويمينا 
وغير ذلك› فما کان من هذا النوع علق حكم ذلك به سواء كان بصيغة 
الشرط› وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه باي صيغة كان . 

فصل 

وأما الجمع بين الصلاتين فلم يُعلق بمجرّد السفر في شيء من 
النصوص» بل النبي بيا لم يجمع في حجته إلا بعرفة والمزدلفة» وكان 
بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته» ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمّع بعرفة لما كان 
مشتغاً بالوقوف» وجمع بجَمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصحاح'“ من حدیث ابن عمر آنه کان إذا 


.)۷۰۳( ومواضع أخری) ومسلم‎ ۱٠۹١( البخاري‎ )١( 
YY 


جد به السيرٌ أخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السَيرُ جمع بين المغرب والعشاء» وكذلك يجمع في 
سفره إذا جد به السير» كما فعل بمزدلفة . وكذلك ثبت في الصحيح'" 
من حديث آنس عنه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ م الشمسل أحَرَ الظهر 
إلى وقت العصر» ثم نزلَ فصااهما جميعًا وت في الصحي ا عر 
ابن عباس رضي الله عنه أنه صلی بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء 
أراد بذلك أن لا يحرج أمته . وثبت في الصحيح”" من حديث معاذ أنه 
جمع في غزوة تبوك جَمْع التأخير . وروی آبو داو و وغيرّه بإسناد 
حسنِ جَمع التقديم من غير طريتي» فنبّه الذي أنكر عليه» وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة» وجمع التأخير أشهرُ» وقد روي عنه أنه كان 
يجمع بالمدينة بالمطرء كما استدل بذلك من حديث ابن عباس ° 


وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المخرب والعشاءء 
وج مم ن ڪڪ ويره من ااه رين لهم عي را مع أن 
لما أذنوا للعيد» وأنکروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولت 


أخرجوا المنبر لصلاة العيد» بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.)۷٠٤( ومسلم‎ )١١١١( البخاري‎ (۱) 


(۲) مسلم (۷۰۵). 

.)۷۰٦( مسلم‎ )۳( 

(6) في سننه: باب الجمع بين الصلاتين . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۱/ )۱٤٤‏ ومن طريقه مسلم )۷۰٥(‏ وأبو داود 
)(۲۱١(‏ والنسائي (۱/ ۲۹۰). قال مالك: آرى ذلك کان في مطر . 


۳1 


ذلك» ولم ينكروا جمعَهم للمطرء فدلٌ ذلك على أنه كان من السنن 

وفي السنن”“ آنه قال للمستحاضة : «سآمرك بأمرين أيّهما فعلتِ 
أجزاً عنك من الآخر» فخیّرھا ہہ بين ن تصلي كل صلاة في وقَتها 
بوضوءٍ› وبين أن تۆخر الظهرَ تعمل العصر وتجمع بينهما بغسلٍ» 
زر المرب تيكل اشا رتجيع هم يشل » قال : «وهذا أحب 
اوضرب رکا هذا سا طبه مل آن لجع مع ال لصا 
ای هر اكم للحا سن الرضوء مم أن الاخسان لیس بواجي 
عليهاء والغسلٌ مع تيمّن الحيض واجبٌ» وأما في هذه الصورة 
فيُستحبٌ احتياطاء لإمكان أن يكون دم الحيض قد انقطع حينئذ» 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 

وهذا بمنزلة الشاك هل أحدث آم لا؟ بعد تيقّن الطهارة» فإن 


الوضوء أفضل له» وإن استصحت الحال أجزأه علد الجمهور› وهو 
الصواب› کما أجزاً المستحاضة أن تصلَّىَ إذا اغتسلت › وإن حاز أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كل ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه )٦۲۷(‏ وآحمد /١(‏ 


TTY 


فالصلاة معه أكملٌ» كما ثبت في الصحيح” عن النبي ية أنه قال : 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
انصف من صر القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذورء 
وجوز من قال: إن الصحيح يتطوع مضطجعًا» وهو قول لبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد» ر غل الت لما مله لت الا 
وأئمتها وما عليه عمل المسلمين دائمًا أن أحدًا لا يتطوع مضطجعًا مع 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذور» 
وكذلك جاء مصرَحًا به آنه حرج علیهم وهم يصون قعودا بسبب مرضِ 
عرض لهم» فذكر هذاالقول. 


وأما قوله: «إذا مرضَ العبد أو ساف فإنه كب له من العمل ما 
م ل (۲( 

کان يعمل وهو صحیح مقیم“ فهو حدیٹ صحیح متفق ي عله" > لکن 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عمل وتركه لأجل السفر أو المرض. 
تب له عمله لأجل نیته وعادته» لیس فيه أن کل مسافر أو مریض بُکتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَرِضنَ أو سافرَ ولم يكن عادته أن يقوم 
الليل لم يُكتب له قيا وإذا لم يكن عادته أن يُصليّ في الجماعة لم 
ُکتب له صلاة الجماعة . فان کان عادته [أن] يُصلي قائمًا وصلى قاعدًا 


لأجل المرض كيب له مثل أجر صلاة القائم» كما أنه لو عجر عن 


الحديث . وأخرجه البخاري )۱١١١(‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 
)۲( أخر جه البخاري ۹47( من حدیث ابی موسی الأشعري . ولم أجده فی 
صحیح مسلم. ورواه أيضا أحمد (EIA 1° /٤(‏ وأبو داود (°۹۱). 


TY 


الصلاة بالكلية كيب له مثلٌ ما كان يُصلَّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
وكما يُكتّب لمن خرج ليْصلي في جماعة وإذا أدركهم سلَّموا مل أجر 
من شهد الجماعة وإن كان لم يُصلّ في جماعة. وهكذا من لم يدرك 
ركعة من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعةء لا في الجمعة ولا 
في الجماعة» في أصح أقوال العلماء الذي دل عليه النصٌ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية 
الأخرى عنه الفرق بين الجمعة وغيرهاء كظاهر مذهب الشافعي» وفي 
مذهبه قول ثالث : إنه يكون مدركا للجمعة بتكبيرة» كقول أبي حنيفة. 
والذي دل عليه النصُّ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيكتب له أجرٌ من شهد إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
للخير الذي لو قدر عليه لفعلّه وإنما يتركه عجرًا يكب له مثلُ أجر 
فاعله» كما قال النبي ل : إن بالمدينة رجالاً ما سرتّم مَسيرًا ولا 
قطعتم واديًا إلا کانوا معکم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 
بالمدينة» حَبَسهم العذر'. 

وفی حدیث كنشة الأنماري الذي صححه الترمذى" عن النبي 
لاو قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلمّاء فهو يتي في 
ذلك المال ربّه ويَصل فيه رَحمّه» فهذا بأشرف المنازل؛ ورجل آتاه الله 
علمًا ولم يُؤته مالاًء فيقول: لو أن لي مالا لعملث فيه بعَّمل فلانِ. قال 
النبي بي : فهما في الأجر سواءٌ؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوته علمَّاء 


(۳) برقم (۲۳۲۵). وأخرجه أيضا أحمد .)۲۳١ /٤(‏ 
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فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا يَصل فيه رَحمَه» فهذا بأخبثِ 
المنازل؛ ورجل لم يُؤته الله مالا ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالا 
لعملت مثل عمل فلان. قال النبي اة : فوزرُهما سواء؟ . 


فالئواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي باه : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام مطلقٌ» وقد عَلمَ بأدلَة 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذر» كما قال لعمران بن 
حصين: «صَلٌ قائِمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب . وعَلِمّ أن تطوع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر» كما 
عَلم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلةء لأنه اة كان يُصلي 
التطوع على راحلته قبل آي وجه توجُهت»› غير آنه لا يُصلّي عليها 
المكتوبة» وكان يوترٌ عليها. 


ونظير هذا قوله : «صلاة الجماعة تَفْضل على صلاة الرجل وحدّه 
بخمس وعشرين درجة»"» فان هذا مطلق» لم يدل على صلاة الرجل 
وحده» [کما] یعلم بدلیل آخر» فإذا دل دليل آخر على أن المتفرد لا 
يُجزئّه صلاته إلا مع العذرء کقوله م : «مَن سمع النداء ثم لم یجب > 
بغير عذر فلا صلاة له»". ولأن الجماعة إذا كانت واجبة فمن برل 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 

(۲) أخرجه البخاري )1٤۷ »٤۷۷(‏ ومسلم )٦٤4(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري )1٤١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۷۹۳) من حدیث ابن عباس . 


ro 


الواجب لم برأ و إلا بأدائه» كما يقول كثير” من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم = لم يكن في ذلك تناقض بين قوال النبي ڳلا 


بل ذلك لمن فَهِمّه يذل على أن ذلك كله جاءَ من عند الله ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثيرًا. 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلا: ة بالتيمم 
والصلاة في الأماکن التي لم ينه ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضج 
النهي› كالحمام والمقبرة ة وأعطان الإبل . والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحده» وفضل الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضلٍ صلاة المستحاضة بخسل على صلاتها بغير غسل» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لا للعجز عنهء ولما شك في وجوبه جاز 
القدرة»› والمستحت المحض ذُونً ذلك. 


والنبي هة جمع بي بين الصلاتين بعرفةَ في وقت الأولىء وهذا 
الجمع ثاب بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه ومعلوءٌ أنه قد 
كان يُمكنّه أن يتركٌ العصرَ فيُصليها في وقتها المختصَ› لكن عَدل عن 
ذلك إلى أن قدَمها مع الظهر لمصلحة تكميلي الوقوف» لعليه َة بأل 
اتصال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطْع له بصلاة العصر في أثنائه حت 
إلى الله من أن بُصلّي العصرَ في وقتها الخاصَء ولو أخْرَ مؤخر العصرَ 
وصااًها في الوقت الخاص وقَطْع الوقوفَ لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماءٌ من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو حب إلى الله ورسولهء 
فإنه لو فطع الدعاء والذكر لبعض أعماله المباحة ووَقَفَ إلى المغرب 

۳۳٦ 


لم يبْطل بذلك حَجُّه» فأنْ لا يبْطْلّ بترك ذلك لصلاة العصر أولّى 
وأحرى . ودلت هذه السنة الثابتة عن النبي بي على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم .يكن 
لمجرد النسك. 

وقد أخذ جمهو ر العلماء بالسنن الواردة عن النبي ية في الجمعء 
وأحمد أعظمُهم أخذا بما ورد كله» فإنه يجوز الجمع للمسافر في وقت 
الثانية» كما ثبت في الصحيح . وأما الجمع للنازلِ في وقت الأولى كما 
روي في السنن ففيه عنه روايتان: إحداهما الجواز كقول الشافعي» 
والثانية المنع كقول مالك. وهل المباح للسفرمختصٌ للطويل؟ فيه 
وجهان في مذهب الشافعي وأحمد» ومذهبٌ مالك آنه لا يختصُ 
بالطويل» وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية.. وئلائتهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاء» وأمّا صلاتا الظهر والعصر 
ففیهما نزاعٌ بیتهب وعن أحمد فيها روايتان. زمالك وأحمد يُجوّزان 
الجمع للمريض» وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوّز أحمد الجمع للمستحاضة». كما في الحديث الذي في 
السنن سنن أبي داود وابن ن ماجه والترمذي وصححه ورواه آحمد من 
ديت حن بت خي قالت : كنت أستحاضُ حيضة شديدة 

تيت النبي بلا أستفتيه» فقلتُ : إني أستحاض حيضة كثيرةً فما تأمرني 
ی فق تر الصيامٌ والصلاةء قال : أنْعَتٌُ لك الكرسف» قالت: 


(۱) ابو داود (۲۸۷) وابن ماجه )٥۲۷(‏ والترمذي (۱۲۸) ومسند آحمد /١‏ 
۹ 
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هو أكثرٌء قال : فاّخذي ثوبًاء قالت : هو أكثر من ذلك» إنما ئ تجا 
قال النبي ي : «سَآمُرْك بأمرين أيّهما صنعتِ أجزاً عنك» فإن قَويْتِ 
عليهما فآنت أعلم» فقال : إنما هي ركضة من الشيطان› فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة آيام في علم ال ثم اغتسلي٬‏ »> فإذا رأيت نك قد 
هرت واستنقًاتِ فصلي أربعًا وعشرين ليله أو ثلانًا وعشرين ليله 
وأيامها» وصومي وصليء› فإن ذلك يُجزئكِ» وكذلك فاغتسلي كما 
حیش النہاء رما لرن یقات حیضهن هره فان ريست على 

ورين الظهر ونعجًلين العصر ثم تغتسلي حتى تطهُرين» فتصلين 
ا والعصر جميعًاء ثم تُوْخُرينَ المغرب وتعجُلينَ العشاء ثم 
نتاين وتجمعين بين الصلاتين بل وتغتسلين مع الصبح 
وصلين» فكذلك فافعلي وصْومي إن درت على ذلك» قال رسول الله 
ية : وهو أعجب الأمرين ن إليّ». 


وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سيل استحيْضت» فأتت 
النبي ياء فأمرها أن تغتسل عند كل صلاةء فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسليء والمغرب والعشاء بسلي» وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهذا لفظه . 

وأصلٌ هذا الباب أن تعلم أذ وقت الصلاة وقتانِ: وقت الرفاهية 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة 
أوقاتِ» كما ثبت في صحيح مسلم”"“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


(۱) أحمد /٩(‏ ۰۱۱۹ ۱۳۹) والنسائي (۱/ )۱۸٤‏ وأبو داود (۲۹۵). 
)۲( برقم .)٦۱۲(‏ 


۳۸ 


ل آنه قال : «وقث الظهر ما لم يَصِز ظل كل شيء مثله ووقت العصر 
ما لم تصَمَرَ الشمسُ› ووقث المغرب ما لم يَعْبْ نور الشَمَيء ووقت 
العشاء إلى نصف الليل» ووقث الفجر ما لم تطلع الشمسً». 

وقد روي هذا الحديث من حديث آبي هريرة في السنن› ولم 
يرو عن النبي ية حديث في المواقيت من قوله إلا هذاء وسائ ما روي 
فعْلٌ منه» والأحاديثٌ الصحيحة المتأخرة من فعله توافقٌ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصخُهما. 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهر» وأوّل وقت العصر 
وآخره» وآخر وقتِ المغرب» وآخر وقتِ العشاء» وآخر وقتِ الفجر . 
فالجماهيرٌ من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقتُ 
الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصيرَ ظلٌ كل شيء مثله سوى الفئء 
الذي زالت عليه الشمسٌ . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمد» وقال آبو حنيفة : إلى أن يَصِيرَ ظلٌ کل شيء مله . ثم 
يدخل وقث العصر عند الجمهورء وعند أي حنيفة انم دحل إذا مار 
ظلٌ كل شيء ميه . وَل عنه أ ما بين المثلٍ إلى المثلَيْن ليس وقتا 
للظهر ولا للعصر. وا کول الج ھل جلا ی مال و ا د 
أربع ركعاتِ مشترك؟ فيه نزاعٌ» فالجمهور على الأول والثاني منقول 
عن مالك . وإذا صار ظلٌ كل شيء مثلَيّه حرج وق العصر في إحدى 
الروايتين عن أحمد» وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلافِ في 


.)٠١١( الترمذي‎ )۱( 
۳۹ 


مذهبهماء والصحيح أن وقتها ممت بلا كراهة إلى اصفرار الشمس› 

وهو الرواية الثانية عن أحمد» كما نطق به حديث عبد الله ب بن عمرو 
بما عمل به النبي بي بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن . فلم يكن للعصر وقتٌ متفقٌ عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننٌ واتفق عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذاصار [ظلٌ] كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقل عن النبي بلا 
لا صحیح ولا ضعيف› ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة لها 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظنٌ من ظنَّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب"» ولا حجة فيه 
باتفاق أهل الحساب على آن وقت الظهر طول من وقت العصر الذي 
وله ذا صار ظلٌ كل شيء مثله. 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى ثلائة : من الزوال إلى الغروب› 
ومن المغرب إلى الفجر› ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
ار ولع ع ا ا ر 


عرفة» وکما کان بق مها في رة توا إذا ارتحل قبل أن قري 
الشمسٌ» أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم . 


والثاني: جمع تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله بي في 


(۱) أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »٥٥۸(‏ ۲۲۷۱) من حديث أبي موسى الأشعري . 
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الحديث الصحيح”: «مَن أدركٌ ركعةً من الفجر قبل أن تَطلع الشمسٌ 
فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعةٌ من العصر قبل آن عرب الشمس فقد 
أدرك العصرَ». هذا مع قوله ڪا في الحديث الصحيح" : «وقت 
العصر ما لم تضفر الشمسُ» . ونه لم يُوخر الصلاة قط إلى الاصفرارء 
ويوم الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوح في أشهر قولي 
العلماء بقوله تعالى: « حفط عل السكوت ۆة شعن 4 . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في آشهر الروايتين عنه. وقیل : 
يُخبّر حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقیل : بل يۇسرهاء وهو قول أبى حنيفة أيضًاء 
ففي الحديث الصح(“ عنه لاه أنه قال : «تلك صلاة المنافقء تلك 
صلاة المنافق» يرقب الشمسَ حتى إذا كانت بين قري الشيطان قا 
فَقَرَ أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليل» . فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والقّر» فدلٌ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
بل هذا وهذا عَلِم آن الوقت وقنانِ» فمن أدرك ركعة من العصر قبل آن 
تغرب الشمس فقد درك مطلقًاء ولیس له أن يخر إلى ذلك الوقت مع 
إمكان الصلاة قبله» بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك» كالحائض 
إذا طهرّثت. والمجنون بُفيق» والنائم يستيقظ» والناسي يذكر. فدل 
تقديمُه للعصر يوم عرفةً على أنها تفل في موضع مع الظهر عقيب 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سورة البقرة: ۲۳۸ . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


۳٤١ 


الزوال» ودل هذا الحديث على أنها يدرك وقتها بإدراك ركع منها قبل 

الغروب» مع آنه جائز “ بقوله وفعله ن وقتها ذا صارَ ظلْ کل شيء 

مثله ما لم تضفر الشمسُ› فدلً على أن هذا الوقت المختص بها وقثُ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحد أن يۇ خرها عنه ولا ر يقدّمها عليه . 


وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض : إذا طَهُرت قبل غروب 
الشمس تصلي الظهر والعصر» وإذا طهر قبل طلوع الشمس ٠”‏ 
صلّت المغرب والعشاء . ولم يعرف عن صحابيّ حلاف ذلّك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما یدل على أنه کان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجر» والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر 
من الزوال إلى الغروب» كما دل على ذلك السنةء والقرآن يدل على 
ذلك» قال الله تعالی : ٭ وآقر آلکمکوہ طری آلہار وکا ن آل 4^ 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمد» فإن الصائم يصوم النهار» وهو يصوم من طلوع 
الفجرء والوتر يصلًّى بالليل . وقد قال النبي بيا : «صلاة الليل مى 


مى فإذا حفت الصبح فأوتر بركعة»“ . فليس لأحاٍِ أن يتعمد تأخير 


(۱) كذا في الأصل . 

(۲) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الفجر. وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص٠۲).‏ 

(۳) سورة هود: ۱١٤‏ . . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر. 


E۲ 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماءء كأبي حنيفة 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل : «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمس› فهذا في هذا الموضع› ولفظ «النهار» يراد به من طلوع 
الفجر» ويراد به من طلوع الشمس» لکن قوله * وَأَيَر العََكَوة طرق 
لار أريد به من طلوع الفجر بلا ريب» لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهيّ عنها حتى ترتفع الشمسن. وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تستحت إلا لأمر عارضٍ؟ فيه نزاعٌ ليس هذا 
موضعه. 


فعلم آنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجر» وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الخروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه» ثم قال: 


وزكفا من ّل وهي ساعات من الليل . فالوقت هنا ثلاثةء وكذلك 


رص ص ور ص ر ھم م E‏ 


“lS ¢‏ ° و ا KT‏ 
في قوله تعالی : # آقو اَلصَلَوة دلوك الئمس إلى عست أَلبَل و ءان الفجر إن 


قران الجر كات مشهودا 4)3 . فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف› 
وهو الصواب» يقال : دلكث وهى الشمسل إذا زالت. وغسق الليل : 
اجتماع الليل وظلمتّه. فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً واحداء 
والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال : # وفَرءانَ 


الجر وهي صلاة مفردة لا تجمَع ولا فصر . 


.۷۸ سورة اللإسراء:‎ )١( 


EY 


8 و ت م ص ر رصے ” ر ر سے ت ا هص کے 

وقال تعالى : # تند آل مت ایسنک وزی لر لعو الم من 
ےہ م سے e A wC‏ و ارد 2 س م r‏ ہے 
ثلث مرت من قبل صلوة الفجر وين تضعون يباكم من الظهيرة ومن بعر صبلوة اليشاءِ 
<< ك 3 ے ‏ 2 2 ےک کے > و )1( » . » 
ثلث عورم لم ليس ملك ولا بهم جاح 4 . فذكر الفجر وذكر 
الظهر وذكر ضلاة العشاءء فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذاالوقت. 


ت 
2ث 


وقد دل على المواقيت فی آیاتِ أخرى» كقوله: # سحن أله 


جين تسوت وون صخو 2 وله لدف الوت رارض وميا عون 
تظهروةً 3 4 فين أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحينَ المساءِ وعشيًا وحينَ الإأظهار» فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجر» والعشي يتناول العصرء 
والإأظهار يتناول الظهر . 


وقال تعالی : #وَسَیَح صد ريك ل طلوع السَمیں ول عرویبا ومن 
اتآ أل هَسيَح وأطراف بار عك ى4 وفي الآية الأخحرى : مَل 
لع آلکمیں وَل اروب 3 ومن الل سح وآدبکر الور 7ج ٠4‏ . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر» وقبل غروبها هي العصر» 
وكذلك فسّرها النبي ية في الحديث المتفق على صحته من حديث 


(1) سورة النور: .٥۸‏ 

. ٠۸ »١۷ سورة الروم:‎ )۲( 

(۳) سورة طه: ۱۰ . 

.)0 ۳۹ سورة ق:‎ )٤( 

.)٩۳۳( ومسلم‎ )٥٥٤( البخاري‎ )٥( 
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جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسًا عند رسول الله اة إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدرء 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا)» ئم قرا قوله : # سبح َد رك فب طلوع اللَمیں وقلَ 
عروياً 4 . و «من آناء الليل» مطل فى آناء الليل يتناول المغرب 
والعشاء. ۰ 


والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك ويقولون: ليس 
لكل منهما إلا وقتٌ يخصّهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآنء 
والقرآن أوجبَ مطل الذكر في قوله: ٭ قد آح من کرک ل وگ اسم ریو 
سل 463 فلا مُوجبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر . 
فان كان النبي ڳا لم صل ق إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا أح 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين يُعرَّف أنه صلى إلا بتكبيرء 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر = فيقال 
لهم : القرآنُ مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفى الطرف الثانى» فدلٌ على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو فُذّر أن 
النبي بيا داوم على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في 
الوقت الأول غير مرّة» وفي الوقت الثاني غير مرًة؟ 


وكذلك يقولون: قوله تعالی : ¥ رکو واسش جو4" مطلقء› 


)١(‏ سورة طه: 
(۲) سورة الأعلى: ٤٠ء .٠١‏ 
)۳( سورة الحج: ۷۷. 
t0‏ 


فهو الفرض» والطمأنينة إنما جاء بها خب واحد» فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلقّ في إيجاب 
راء ما تير منعء مع أن التي إل والمسلمين من بعوه لم تصاوا إل 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلا إلا بام القرآن»*'“ وأن «كلّ صلاة لا 

يقرأ فيها بام القرآن فهي دا فهي داج هي خدا» ويقولون. 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضة» وهذا خبر واحد لا يقيّد به مطلى 


القرآن. 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقّ في الوقت المشترك أعظم من هذاء وليس 
معهم عن النبي بل ما يُوجبٌ فل كل واحدة من الأربع في الوقت 
الخاص إلا فغله المتواترء وقوله الذي هو من أخبار الآحادء مع ما فيه 
من الإجمال» كقوله لما بين المواقيت الخمسة: «الوقث ما بين 
هذین»» وقوله: «ما بین هذین وقٹ»“ دلالته على وجوب 
الصلاة في هذا الوقت دون دلالة قوله: «لا صلاة إلا بام القران» 
وقوله : من صلّى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج» . 


وكذلك قوله ية في الحديث الصحيح” : «سيكون بعدي أمَراء 


(۱) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت› خر جه البخاري (V0)‏ ومسلم 
(۹). 

(۲) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه. 


۳٦ 


يو سرون الصلاةَ عن وقتهاء فصلُوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»» وهو الوقت الذي بيّنه لهم . والأمراء إنما كانوا يرون 
الظهر إلى وقت العصر» أو العصر إلى آخر النهار. ودل هاا على آذ من ۰ 
عل هذا لم بُقاتّلء لأنهم سألوه عن الأمراء تُقاتِلهم؟ قال: «لاء 

صلَّوا»» وهذه كانت صلاتهم . ودل على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
کان فاعلّها آثما . ببخلاف صلاة النهار بعد الغروب» فإِن من قال: لا 
ُصليها إلا بعد الغروب قد فول بلا ريب . وكذلك من قال : لا يُصلي 
المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقاتل بلا ريب. وقد قال ابن 
مسعود وغیره في قوله تعالی : < #غلف ين بيج لف أصاعو اللو 
بم ٍّ4 قالوا: إضاعتها تأخيرْها عن وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقت المشترك أو وقت 
الاضطرار» ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهار» فإن الخّلف الذين كان ابن مسعود سهم 
الخلف - كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره - لم يكونوا يُؤخرون 
صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» بل كان التأخير كما 
تقدم؛ مع أن ابن مسعود کان يسميهم «خحلف»» ويقول: «ما فعلّ 
خلفکم؟»» فالخلف لم يكونوا يُصلون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير› 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية»› بل كانوا يُصلُون في الوقت المطلق في 
کتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. ثم لما دلٌ الشرع على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصّ ذَمُوا لأجل ترك هذا الواجب» مع 


. ٥٩ سورة مريم:‎ )١( 


¥ 


أن في القرآن مع النصوص المطلقة في آناء الليل والطرف الثاني أكثر 
ما تیه من إطلاتي قول : وذ ر آَم د وقوله : 3 فر امار 
ٌْ4 . والسنة والآثار دلت على الوقت المشترك» ولم تدل سنه 
على الصلاة بغير فاتحة» فَعَلمٌ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تذل 
على أن الأوقات في حن المعذور ثلاث وان ذلك لم ُعارضه دلیل 
شرعي أصلاًء وما قَدّر معارضًا له فالإيجاب به أضعفٌ من الإيجاب 
بما دل على الفاتحة ة والتكبير. 

وقوله تعالی : ومن اتی اّ4 وقوله : وما من آل 4 
كان مطلقًاء دل على أن جميع الليل وق في الجملة للصلاة كما كان 
الطرف الثانى وقتا للصلاة» وأن النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرارء ليس لأحد أن يوسر إليه العشاء مع الاختيار . وأما الحائض 
إدا طْهُرت والمجنودٍ إذا فاق والكافر إذا أسلم والنائم لدا استقظ 
والناسي إذا ذکر فمصلُون المغخرب والعشاء» كما كانوا ُصاّون الظهر 
والعصر قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله اة عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأآبو هريرة رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور. 


.۸ سورة المزمل:‎ )١( 
سورة المزمل‎ )۲( 
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فصل 

وهذا الذي ذكرناه من أن الوقت مشترٌ عند العذر إلى آخر وقت 
العصر فقد صلى في وقتهاء فهو كما لو أخرها إلى آخر الوقت 
المختصٌ› فلو قَدّر أن الحائتض طهرت والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختصَ فإنهم ُصلون الظهر والعصرَ في ٠‏ 
وقتهاء ولا يقال : إن الظهر صلوها بعد خروج الوقت . وكذلك من قم 
العصر إلى وقت الظهر» وصلى العشاء وقت المغرب جمعًا للمطر لم 
يحتح أن ينوي الجمع»› سواء کان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيث يجوز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
يعلى وغیره أوجبوا ذ في الجمع النية وهذا قول الشافعي. . وأما أحمد 
فلا أصلَ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب فإن النبي 
اة لما جمع بأصحابه بعرفةً لم يكونوا يعرفون أنه يُصلّي العصر بعد 
الظهر› ولا قال حينَ صلو الظهر : إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلى سبعًا جمعًا وثمانيًا جمعا لم يقل لهم : 
انوا الجمع . وكذلك لما كان يقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يقصر . 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين""“ أنه لما صلَى بهم الظهر أو 


(۱) أخر جه البخاري : (AY)‏ ومسلم (oV)‏ عن ابي هريرة. 


۳۹ 


العصر رکعتین قال له ذو اليدين: صرت الصلاة يا رسول الله أم 

نسیت؟ وقال : «لم انس ولم تقصّر الصلاة»» قال بل ی ب ر 
الله قال : «أكما يقول ذو اليدين؟»» قالوا : نعم الحديث. فلما اق 
على قوله: أقصرت الصلاة ة أم نسيت» وقال : لم أنسَ ولم تقصر» ول 
يقل : : یف تقصّر ولم مركم بنية القصر = دل علی آنه کان مکنا آن 
يقصر من غير أن ينوي القصر . 

٠‏ وأيضًا فيقال : الجامع إن كان مصلَيا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلٌها فبه فقد جاز» سواء نوى الجمع أو لم توء وإن لم يكن وقتها 
فمجرد النية لا ييح الصلاة في غير وقتهاء ولهذا لو توى الجمع حيث 
لا يجوز لم ذه النية شيئاء فإذا در أن المصلي بعرفةً صلّى الظهرء 
ولم يَخطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصلّي معها العصرء > فمعلو م آن ما بعد صلا 
الظهر هو وقت العصر في حقه» فلا فرق بين أن يُصلّيها في ذلك الوقت 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لا وای تأثير للجواز إذا توی ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر فاي تأ ثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 


ثم هذا الشرط كدر مقصود الرخصة»› فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوى الجمعء فلو لم يجز الجمع إلا لمن 
نواه فات كثيرًا منهم رخصة الجمعء أو لَرْمّ أن يُوكلّ الإمامٌ من يقول 
لکل من يدخل : الو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعلم . 
وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 
0٠‏ 


من أصحاب أحمد» وقد نص أحمد على أن المسافر إذا صلّى العشاء 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعًا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضرء وإنما اختار للحاضر أن يؤخرها إلى 
مغيب الأبيض ليتيّن مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب لأن . 
الجدران تواري الحمرة في الحضّر دون السفرء وإن جوز أن يُصلّي قبل 
مغيب الأحمر في فى السفرء لأن المسافر يجوز له الجمعء » فلو أراد أن 
صل عقي المغرب جاز» فإذا أخّرها كان أولَى بالجوازء لأنه أقربة 
إلى الوقت المختص» فکیف يَسوغ آن يقال : يصلّي في الوقت البعيد 
عن وقتها المختص دون المشترك. 

ءإذا قال قائل : إن ذلك لا يُسكى جمعًا إلاً مع الاقتران. 

قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهین : 


أحدهما: أن الشارع لم يعلق الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني: أن الجمع سُمّي بذلك» لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما المختص» لا لاقتران الفصل» بدليل آنه لو جمع في وقتِ 
الثانية لم يجر" الاقتران بلا ريّب» بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره. وقد صلى النبي ڳل ليلةَ جَمْع المغرب قبل 
إناخة الرحالء ثم آناخوهاء ٿو صلًى العشاءَ بعد ذلك بفصل بينهما. 


)١(‏ في الهامش: صوابه «لم يلزم» أو نحو ذلك. 
۳o۱‏ 


وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السيرٌ . 

والثاني : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة في الوقت المختصّ› 
مثل اتصال الوقوف بعرفةء فإن هذه العبادة أولى بالسنة المتواترة 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصَ . كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكفر سنتين» مع أن هذا فيه نزاع بين العلماء» فإنهم تنازعوا . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلوءٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
الحج» ومن الجهاد ما يكون فضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدو يتصل قتاله لهم إلى الغروب مصافَةً أو محاصرة أو غير 
ذلك = کان أن يجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا في الجهاد المتصل 
خا من أن وروا الصلا إلى بعد الررب» كما قوله من لا ج 
الجمع ولا الصلاة مع القتال ويُجوز تأخيرَ الصلاةء وکان خیرًا من أن . 
يُصلوا في حال القتال . فإنه لا ستريب مسلم آن فعْل الصلاتين في وقت 
الظهر خير من فعلهما أو فِعْل إحداهما بعد الغروب» فإن هذا فل صلاة 
نهار في التهار وجَْع في الوقت الذي يجوز جنه بالنصن والإجماع. 


(1) كذا في الأصل بدون تفصيل . 


وأما تفويت الصلاة إلى الغروب مع إمكان فعلِها في الوقت فهذا 
لم رد به سنه قط فان غاية ما يُحتجٌ به تأخير النبي بيا الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي آنه ألر الظهر والعصر جميعًا وأحُر المغرب أيضاء 
فلم يُصلَهِنٌَ إلا بعد مُضيّ طائفة من الليل . وهذا إن کان نسیاتًا فليس 
هو مما نحن فیه» فإنه من نام عن صلاة أو نها کان مأمورا بان بُصليها ۾ 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي يي كان مشغولاً بقتالهم في النهار» ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فیهء فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في ول وقت 
الظهر» كما تفه رغ النبي بلا ذلك يوم عرفة. 

الثاني : أن هذا التأخير منسوځ بقوله : # فظو عل الصسكوتِ 
والصكلوة الوسطى وفوموا KOE‏ فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطى هي العصرء ولهذا قال النبي 44 يوم الخندق: «مَلاً الله 
أجوافهم وقبورهم نار کما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» . وأيضا فقد ثبت عنه في الصحبح أنه قال : «من فاته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله»" . وعلَىَ إدراكها بإدراك ركعة منها 
فقال: «من أدرك ركع من العصر قبل أن تغب الم فقد أدرك)0“. 


. ۲١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
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وأما صلاتها مع الظهر فقد سلّه في الجملةء ومعلومٌ أن جنسَ ما 
توعد عليه محرَمٌء وجنس ما فعله مشروع فعلم أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خير من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوّزون الجمع لما هو دون القتال. وأحمد وإن 
قال في رواية عنه: إن المقاتل يُحْيّر بينَ الصلاة في الوقت والتأخيرء 
فلا یختلف قوله : إن الجمع آولى من التفويت› وإنما يقول على تلك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصلَي بالنهار لأجل القتال حير ير بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يجوز تفويتها إلى الخروب بحال. 

والمقصود هنا أن النبي بي إذا كان قد صلاهما بالمسلمين في 
وقت الظهر لاشتغاله عن فعْلهما في الوقت المختصٌ باتصال الدعاء 
والذكر» فالجمع للاشتغال بالجهاد أولى وأحرى. هذا إذا أمكته أن 
إصلي مع الجهاد صلاةَ اة مه لكن يتعطَلُ عن بعض مصلحة الجهاد. 
وما إذا در آنه لا يمكنّه آن يُصلّي إلا على دته | إلى غير القبلة لأجل 
القتال»› فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامَةَ جمعًا بين الصلاتين خير 
من أن يصلي العصر في وقتها المختصَ صلاة ناقصةء لما فَعَلّه النبي 
ية في حجته» ولحديث المستحاضة» ولأن تكميل العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصود في نفسهء والجامع مُصل لها في وقتها لا في غير 
وقتهاء لكن صلاها في وقت المعذور» وهو الوقت المشترك» وما 
حصله بالتکمیل المأمور به في الصلاة أكملْ مما فاته من الوقت 
المختصّ . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضل من الصلاة في 

ot 


الوقت المختصٌ› > فتكميلٌ تفس الصلاء ة أفضل من الوقت المختص . 
ولهذا لا يجوز التكميل”“ المأمور به فى الصلاة لأجل تكميل اتصال 
الدعاءء لأن ذلك واج وهذا مستحت. ولو كان عادمًا للماء والشترة 
ولم يمكنه تحصيل ذلك إِلاً بتفويتِ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء. 


ولهذا كان الجممٌ بين الصلاتين بطهارة كاملة أولّى من الصلاة في 
اوقت المختص بملهارة تافص ت کي تع ن ان 


ومثل ذلك من جم بين الصلاتین بوضويء ان اکل سین مار 

في الوقت المختصَ بتيكُم» ومن جَّمع بين الصلاتين قائما فهو كمل 
ممن صلى في الوقت المختصَ قاعداء ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو أكملٌ ممن صلّى في الوقت المختص منفردًا. 


ولهذا كان النبي ية وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» مع إمكان آن بُصلَيها وحده في بيته› لکن لما کان الجمع 
لمصلحة الجماعة وكان صلاته معهم أكملَ من الانفراد = كان صلاته 
معهم جمعًا أكمل من صلاته منفردًا في الوقت المختصّ. وهكذا في 
صلاة الخوف الصلاة في جماعة مع استدبار القبلة في أثناء الصلاة -مع 
العمل الكثير ومع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من أن 
يُصلي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير . 


(1) في الهامش: «هنا سقط ولعله: ترك التكميل». 


Yoo 


وإذا صلَّى بالتيجُم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
الموضع المنهيّ عنه في الوقت المختص؟ فإن هذا حصل فيه تقصان : 

نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصلّ نقصٌ المكان المنهي عنه 

فقط . وسيآتي الكلامٌ على هذه المسألةء ونبيْنٌ أن الصلاة ة بالتيهُم في 
الوقتِ المشترك خير من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصٌء لان 
الصلاة ة في الوقت المشترك بالتيمم صلا يَؤْمٌ فيها المتيمّمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة ة في المكان المنهي عنهء فإنها لا تفعَل إلا لضرورة. 


ونظير ذلك من کان في مکانِ قد تُهي عن الصلاة فيه - كالحمام 
والمكان النجس وغير ذلك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلّي في الوقت إلا 
فيه صلّى فيه فإ قعل الصلاة في وقتها واجب» أعني الوقت المطلق› 
فلا يجوز له أن يخر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
صلا بل يُصلّي في الوقت المطلق: إمَا المختصٌ وإمًا المشترك 
بحسب الإمکان . فإذا كان قد دخل إلى الحكام» وان لم يُصل فيه حرج 
الوقث» صلی فيه . وكذلك من حبسَ في موضع نجس لا یخرج منه إلا 
بعد فوت الوقت صلى فيه» ولا إعادة عليهء كما نص على ذلك أحمد 
وغيره. وهذا بين ٬‏ لکن إن آمکنه آن يجمع بين الصلاتين خارجا عن 
الموضع المنهيٌ عنه» فالجمعٌ خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خير من 
الصلاة فيه» والصلاة فيه خي من التفويت . 


وذلك مثل المرأة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيضٍ» ولا یمکنها 
الاغتسال في الوقت» فعليها أن تصلي بالتيمم» فإذا صلّت الفجر 
بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلا بعد الظهرء وإذا دخلت الحمام لم 


۳0٦ 


يمكنها الخروج منه إلا بعد الغروب» فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَتّر رأسها وبدنها خير من التفويت بلا ريب» إذ التفويت إلى 
الغروب لا يجوز بحال» بل المصلي للعصر بعد الغروب کالصائم 
لرمضان في شوال باتفاق العلماء» فإنهم فقون عار آنه لا يجا 
تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه والصلاة في وقتها وك من 
لصوم في وقيه كما ييتاء. وهذه المرأة إذا صلت الظهر والعصر جم 
بينهما بالتيمم کان خيرًا من صلاتها في الحمام مغتسلة» والصلاة في 
الحمام مغتسلة خير من التفويت. لأن الصلاة في الحمام منهئٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطانِ الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العُريان» ففى صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجه» كما 
تقدم . ۰ 


والصلاة بالتيمم إذا لم يمكن الصلاة في الوقتِ بالماء جائزة 
أيضّاء» » بل هي الواجبة› فقد ثبت بالنصٌ والإجماع أن المتيمُم العادم 
للماء في سفره يجب عليه أن يُصلّي في الوقت بالتيُم» ولا يجوز له أن 
يؤخُرها ليُصلي بعد الوقتِ بوضوء. وكذلك العريان عليه أن يصلي في 
الوقتِ عرياتًا مع إمكان الصلاة بعد الوقت بالثياب . 


وكذلك المريض يجب عليه أن يُصلي في الوقت قاعدًا أو 
مض طجعًاء وإن أمكنه أن يُصلي بعد الوقت قائمًا. وكذلك الخائف 
يُصلي في الوقت صلاة الخائف» وإن أمكته أن يُصلّي بعد الوقت صلاة 
من . كما دل على أمثال هذه المسائل الكتاب والسنة والإجماع» إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدذ من وجوب الوقت› وهذا مجمع عليه 
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فى عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب ابي حنيمة 
والشافعى فى أكثر الصور› وتابَعهم بعض أصحاب أحمد. 


كما اختلفوا فيما إذا وجد المسافر بئرّاء ولم يُمكنه أن يصنع الحبل 
حتى يَخرج الوقت. أو وَجَد العراة ثوبًاء ولم يمكنهم أن يُصلوا فيه 
واحدا بعد واحلٍ حتی يَخْرْج الوقت . أو كانوا جماعة في سفينة» وليس 
هناك موضع يقومون فيه إلا موضعا واحدا» ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع القعودء أو أمكتّه تعلُّم دلائلٍ القبلة ولکنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت› أو أمكتّه أن يَخيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاع في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اخحتلفت في ذلك»› فمن أصحابه من خرج› ومنهم من اق ووافقه 
بعض آصحاب أحمد . وآما أحمد وسائ أصحابه وكذلك مالك وغيزه 
ما علمتهم اختلفوا في تقديم لوقت في هذه ا ا 
a‏ وفي العريان» وفي المريض والخائف» انهم فقون على آل 

۷ه سارن في لوقت بحسب حالم و رتو ن الصلاة 0 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع»› وآن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خير 
من الصلاة في المكان المنهىٌ عنه› كما آنها خير من الصلاة عریانًا» 
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ر إلى غير القبلة ونحوذلك» فإن الصلاة ؤ فى الوقت المشترك 
في في الوقت يفعل فيه للمصلحة الشرعية› بخلاف الصلاة بدون 
ر فإنه يحرم » [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالخسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 

من الصلاة بطهارة ناقصة في الوقت المختصٌ. ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا أدخله سيه الحمام والمكان انجس ولم پخرجه منه 
إلى المغرب› فصلاته فيه خير من التفويت› وذلك واجب عليه› 
والجمع , بين الصلاتين خير له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءِء وتلك بطهارة التيمم. 


فن قيل : هذه المرأًة ر تفوت الوقت المختصَ وطهارة الماءء فهذان 
تَقصان» والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصلٌ واحد فلم کان هذا 
أولی؟ 


قيل : الصلاة ة في الحمام منهيّ عن جنسهاء > لیس لحا آن يفعلها 
لغير ضرورة» لقول النبي كل : «الأرضٌ كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»"'. وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خير من الصلاة في الحمام» لأن 
التي طهارة مامو ر بهاء وهي تقوم مقام الماء عند عدم الماء وخوف 


)٧(‏ اخرجه آبو داود )٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه )۷٤٥(‏ من حديث ابي 
سعيد الخدري . قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم بيّن ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاًء والمرسل أصح. 
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الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن يُصلّي بالماء إلا في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماءء کما لو لم يمكنه أن بُصلّي بالماء 
إلا عرياتا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي لا : «الصعيد الطيْبُ طهور 
المسلم ولو لم جد الماءَ عَشرَ سنينَء فإذا وجدت الماءَ فأمسّه 
بشرنك» فإ ذلك خیز». فكل ما بباح بالماء باح بالتیمم» من 
صلاة الفرض والنفل ومسل المصحف وقراءة القرآن . 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة » [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعده» سواء نوی به فرضا أو نفا أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيمُّم » فيجوز لقول النبي ية : «الصعيد الطيب هور المسلم 
ولو لم يجد الماءَ عَشرَ سنين» فإذا وجدت الماءَ فأمسّه بشرتك» فإن 
ذلك خی 

ويجوز أن يومٌ المتيمّم المتطهرين بالماء» كما أمٌ عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل»ء وكما أمٌ ابنْ عباس أصحابه بالتيمّم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَته. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانِ ونحوه. 


فعلم أن طهارة التيمم حيث أمرَ بها خير من الصلاة في المكان 


(۱) آخرجه احمد ۱٤۷ ء۱٤٦١ /٥(‏ ١۵٥٠ء‏ ۱۸۰) وأبو داود (۳۳۲ )۳٣٣۳‏ 
والترمذي )٠١٤(‏ والنسائي )۱۷١ /١(‏ من حديث أبي ذر. وقال الترمذي : 
1۰ 


النجس» وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُتّرة جمعًا 
خير من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خير من 
الصلاة وحده مع التفريق . 


ولهذا بجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجل وحده في 
بیته» وما ذاك إلا لأجل الجماعة› فعلم أن الجماعة في وقتِ إحداهما 
خير من کل صلاة في في الوقت المختص مم الانفراد» وكذلك الجمع مم 
الخوف في الجماعة خير من الصلاة ة فرادى في الوقت . بل صلاة 
الخوف في جماعة كما مضت به السنة» مع مفارقة بعضهم الإمام قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدوء 
مع استدبارهم القبلةء ومع اقتداء المفترض بالمتنقل» ومع الصلاة 
أربعا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنة = خير من صلاة کل 
منهم وحده. فالشارع يأمرٌ بالجماعة ويَحُْض عليهاء ويحتمل لأجلها 
ترك واجباتِ وفعْلَ محظوراتِ . 


والوقت وك من الجماعة باتفاق المسلمين» > فإذا لم یمکنه آن 
يصلي جماعة إلاً بعد الوقت صلى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء. 
والجمع بين الصلاتين صلا في الوقت› لکنه لا يجوز إلا لحاجة او 
مصلحة راجحة. والصلاة بالماء جمعًا خير من الصلاة بالتيمم مفرقًا. 
فمن عَلم أنه لا يجد الماءَ إلا في وقتِ العصر كان صلاته الظهرَ والعصر 
بالماء جمعا عا وقت العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجده وقت الظهر وعلم آنه لا يجده إلا وقت المغرب كان جَمْعه بالماء 
أفضلَ» كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصٌ بالماء أفضلَ من 
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صلاته في أوله بالتيمم . 


الغروب» وكذلك المريض الذي لا پیمکنه الوضوء 0 في أحد 
الوقتين› وصلاتّه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خير من صلاته مفرقة 
بالتيمم › > كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعا خير 
من صلاتها بالوضوء في الوقت المختص؛ والواقف بعرفة صلاته 
رملا ال تل ال کب ف اص عط هذا الاب ف 

ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصيل واجب ولا مشكواٌ في وجوبه» بل 
لتحصیل مستحب» وهو کمال الوقوف› فدلٌ على أن الجمع جائڙ 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكمل من المصلحة الشرعية مع 
التفريق› بحيث كانت العمادة مع الجمع أكمل في الشرع من الفريي 
فالجمع أولى» لأنه حين وقفَ بريد أن يفيض بعد الغروب إلى مزدلفة 
کان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحل بعد أن تَزيْغ الشمس قَدَمَ العصرَ 
إلى الظهر» فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعه كذلك دل على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الخروب لم يكن عليه في ذلك مشقة 

عظيمة . فإذا جاز الجمع لمواصلة السَيْرٍ فالجمع لتكميل العبادات 

الشرعية أولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفرء فإنه لم يَجمَع في حجتي 

إلا بعرفةٌ والمزدلفة» وقد كان يصلّي قصرًا بلا جَمْم» ولم يقل أحد قط 

آنه جمع بمتّی ولا صلی أربعًاء بل كلهم متفقون على أله قَصَرَ ولم 
۳۹۲ 


يَجمَع» فعلم أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسَيْر» كما قال ابن عمر 
وغيرّه: كان إذا جد به اَي فعَلّ ذلك» مع أن النزول ممكنٌ ليس فيه 
إلا تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجٽ» فإنه لو نز وصلى العصر ثم ركب وتم الوقوف کان ممکّاء 
لكن يفوت بذلك كمال مقصود الوقوف والافاضة. فعلم أن الجمع كان 
لتتحصيل مصلحة شرعية راجحة» لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جمع لتحصيل عبادة هي أفضل من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضرر فيه = عَلم أن الجمع يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص آحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما بُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونصَ على 
جمع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة. 

ومما بن ذلك أن الجمع لو کان معلَمًا بسبب محدود يدور معه 
وجودا وعدمًا كالقصر والفطرء لكان الشارع بُعلقه به ر 
بالمرض والسفر بقوله : 8 فی گات ونم ریگ ا وع سر 

علق القصر بالسفر دون المرض بقوله: «إنّ الله و عن لائر 
الصوم وشطر الصلاة» O‏ 


وأما الجمع فإنما وقع من النبي ية بافعال فعَلَّها في أول الوقت»› 
وتارة يُوّْخُرهاء وكان التأخير أحب إليه إلا إذا شي عليه» فإذا اجتمعوا 
)١(‏ سورة البقرة: ٤‏ 
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قدَمَها لمشقة التأخير عليهم» فتقديمٌ الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل فى الأصل» فإذا كان فى التأخير مصلحة راجحة كان 
أفضل» كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماءَ في 
آخر الوقت» أو رَجًَا آن يُصلّي مستور العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعة ونحو ذلك» وهكذا الجمع . فالأصل وجوبۂ كلّ 
صلاة في وقتها الخاص»› ثم يجوز أو بستحت فعْلها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

وأما الجمع لمصلحة راجح مع إمكان الفعل في الوقت فهذا قد 
جاء فيه حديث المستحاضة› فإن النبي بل أحب لها أن تجمع بين 
صلاتّي النهار بغسل وبين صلاتي الليل بغسلي» وکان هذا أحب اليه من 
أن تصلّي في الوقت المختص بوضوء»› لن طهارة الغخسل متيقنة 
وطهارة الوضوء محتملة لإمكان انقطاع وجوب الخسل» مع أن 
الغسل ليس بواجب عليهاء وعلى هذا فالجمع بوضوءٍ أو عسل أفضلُ 

من التفريق عريائًا» والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحده. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطرء مع إمكان صلاة 
كل واحدِ وحده في بيته» لكن ذلك لمصلحة الجماعة» فصلاته مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين . ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعّه معهم على الصحيح أفضلٌ من صلاته وحده في 
الوقتين . 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعله في الجمع فهو 
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أفضل من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائڙاء فإن الجامع 
المصلحة الراجحة قد صلى الصلاة في وقتهاء ونما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلها فيه كاملةًء فلا يجوز له تفویت الوقت 
المختص بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلها في الوقتين فيه نقصْ عُفْيّ عنه 
للحاجة وأمكن فعلّها في المشترك بلا نقصٍ كان أفضل . 

والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكون-خمسة في حال الاختيارء 
ويكون ثلاثة في حق المعذور» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وقد أباح أحمد 
الجمع إذا كان له شغل . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يبيح 
ترك الجمعة والجماعة» فالعذر الذي بيبح ترك ذاك ييح الجمع . وهذا 
بء فإنه إذا سقطت الجمعة ى توکیدها والجماعة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضل 
من فعلها في الوقت المختص فرادّى .. 

فإذا سقطت الجماعة بالعذر فاختصاص الوقت أولى» ينبغى أن 
يكون الجمع أوسع. من ذلك“ أن الجمعة والجماعة كد من 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى ب فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ما كان يُمكِنٌ أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز إلا لعذر» إنما احتمل 
لجل الجماعة مع الخوف . 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة فى حق المعذور مما 
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ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفةء وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في مور آخرى»› وأحمد أوسع قولا به 
من غيره»› وأما تفويت الصلاة فلا يجوز بحال في ظاهر مذهب أحمد» 
ولكن في مذهبه قول بجواز التفويت في بعض الصور» ولكن في مذهبه 
في مثل عدم الماء والتراب يجوز التفويت. وأما أبو حنيفة فيو جب 
التفويت في مواضع› ولا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقًا 

هو الصحيحء > كما دلّ على ذلك الكتاب والسنةء فإن الله تعالى قال : 
حفظوأ على الصَسَلوت والصسلوة الوسم 4ء وثبت في الصحيحين 

عن النبي بي أنه قال: «من ترك صلاة ة العصر فقد خبط عمل » 
وقال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما ور تر أهله وماله» . فالتفویث لا 
يجوز بحالٍ» وتفويث الخندق منسوح. 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت بالسنة في مواضع 
متعددة» وبعضها مما أجمع عليه المسلمونء والاثار المشهورة عن 
الصحابة ت تين تبيّن أن الوقت المشترك وقت في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر . فدلّ على أن 
الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن ¿ عباس 
وأبو هريرة فيمن طَهُرَتْ في آخر النهار : إنها تصلي الظهر والعصرء 


. ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه . 


۳1٦ 


وفيمن َرَت في آخر الليل: إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 

وأما التفويت فلا يجوز بحال» فمن جوز التفويت في بعض الصور 
فقوله ضعيف وإن جوز الجمع . وآما من أوجب التفويت ومع ال 
فقد جمع في قوله ب بين أصلينِ ضعيفينِ : : بين إباحة ما حرم الله ورسوله 
وتحریم ما شرعه الله ورسوله» فإنه قد ثبت أن الجمع خير من 


فبهذا الأصل ينتظم كثيرٌ من مسائل المواقيت . وتفويت العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويت العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار» بل إذا لم يجد الماء إلا فيه 
فإنه يصلي بالتيمم قبل الاصفرار» ولا يُصليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء. والله أعلم . 
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في رجل فقیر وعلیه دين هل لات | 
لغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» وله أ لأبوپه وهو غنيٌ› هل للغنيّ دفع 
الزكاة لأخيه الفقير دون الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنة 


جواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية 
نعم» يجوز آن يدفع إليه من زكاته ما تستحفه مثله من الزكاة 
وهو أولى من أجنبيّ ليس مثله في الحاجة» ويجوز تعجيل الزكاة. 
وذلك لن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريبَ والبعيد في الإعطاء 
من الزكاة» وامتار إعطاء القريب بما فيه من الصلةء وقد قال النبي بل 
«(صدقتك على المسكين صدقة وصدقتك على ذڏي الرحم صدقة 
وص . والصدقة في الصلة أفضل من الصدقة المجردة. 


والذين منعوا من إعطاء الزكاة له قالوا: نفقتّه واجبةٌ على الأخ› 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم مقَامٌ النفقة الواجبة. وهذاالقول 
ضعيف لوجوه : 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقة واجبةً عليه بأن لا يكون للمزكي 


فضل د دلفقه ينمه على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النفقة كان هذا ضد مقصود الشارع. 


(۱) اخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷ء ۱۸) والترمذي )٥٥۸(‏ والنسائي /٥(‏ 4۲) وابن 
ماجه )۱۸٤٤(‏ من حدیث سلمان بن عامر. قال الترمذي : حديث حسن . 


۳۷1 


الثاني : أن يقال: هَبْ أن نفقته واجبةٌ عليه» فإنما ذلك بشرط أن 
لا یکون قادرا على الكسْب وأن يطالب بهاء فإذا كان متمكنًا من أخذ 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقة في هذا الحال. كما لو اختار أخذ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعا. ولیس أن 
يُمنّع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمتّع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثالهء 
فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجة إلى النفقةء والنفقة إنما وجبت 
عند العجز عن الاكتساب» وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب . 


وكما أن الصدقة لا تحلٌ لخن ولا لذي مرَة سوي فهو أیضًا لا يستحق 
النفقة. 


الوجه الثالث : لو وجبت نفقته على غیره» وامتنع ذلك الغير من 
إعطائها > کان له خد الزكاة بالاتفاق . فهذا القريبٌ لو فَدَرَ امتناعه من 
الإنفاق لم يحرم على هذا أخذٌ زكاته. . ولا يقال : : الزكاة لم سمط عن 
ذلك» > بل غاية ما يقال : إنه عاص بتر النفقة . 


الرابع : أن يقال : لا ريب أنه يجب إغناءٌ هذا الفقيرء نئا آذ خب 
قريبه من ماله وإكًا من الزكاة» فالواجب إِما الإنفاق عيّا وإما الزكاة عيّا 
وإمًا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عينًا مع تمگن المحتاج من أخحذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول به أحد» وأما إيجاب إعطاء الزكاة عينا مع 
اختیار رب المال أن يَصلّ رَحمَّه من ماله فلا قول به أحدّ» فمتى اختار 
الفقيرٌ أخد الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الخنيٌ صلته من ماله فله ذلك 
إذا اختار الفقيرَء ولو أراد الفقيٌ أن لا قبل الصلةً وقال: لا آخذ إلا من 
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الزكاة فله ذلك . وإن أراد المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقة دون 
الزكاةء فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق› 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائ أيضا. كما لو كان 
الخنيّ يُعطيه من صدقة موقوفة» أو من صدقة هو وكيل فيها أو وليّ 
عليها. 


فإن قيل : إذا أعطاه وَقّى بها مالّهء وقد ذكر الاما أحمد عن سفيان 
ابن عيينة قال : كان العلماء يقولون: لا ية يقي بها مالّه» ولا يَخَابي بها 
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قریبًا› ولا يَدفع بها مَذَةً. 


قيل : هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطيه ما يَسَعْني 
به عن النفقة المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجزنّه على الصحيح› 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيره» توا بأنه إذا کان من عياله لم بُعطه 
ما يَدفع به الإنفاق عليه. حتی لو کان متبرٌعا بالإنفاتق على رجلي لم 
يکن له أن بُعطيه ما يقي به ماله لأنه هنا دفع عن نفسه بالزكاةء 
فأخرجها لغْرّضه لا شی والزكاة عليه آن پُخرجَها للهء وإن لم يکن هذا 
واجبًا بالشرع» لكن العادات لازمة لأصحابها. والمحاباة أن يُعطي 
القريب وهناك من هو أحقٌ منه» وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
يكن هذا محاباة. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادتّه الإنفاق على الأخء 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتی کان قادرا على الأحذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصَلّ ذلك مع غنيّ أجنبيّء فإنه إذا اختار الأخحذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاق عليه . 
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الوجه الخامس: أن يقال : لو أعطى الزكاة للإمام» فأعطَى الإمامُ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَقسمها بين المستحقين› 
فأعطاه أخاه» فكذلك إذا قَسَمَها هو. وسببُ ذلك أن الزكاة يجب 
صَرفها إلى الله تعالى» الذي ييب صاحبهاء والفقراءٌ يأخذونها من اله 
لا يَستحق رباب الأموال عليهم معاوضة. فھو کما عط الإمام من 
بيت المال» وناظرٌ الوقفِ من الوقف» وإذا كان كذلك فأخذه من زكاة 
قریبه وغیره سوا کأخله من مال ينظر عليه قریٌه» سواء کان سلطان 
أو وقمًا أو نذرا. 

يدل على ذلك أن آبا طلحة لما قال للنبي لل : إن حب آموالي إلى 
راء وإنها صدقة لله آرجو برها وذځرها عند الله » فضَعها يا رسولٌ 
الله حيث شنت» فقال النبي ييا : إني آری أن تجعلَها فى 
الأقربين 0 . التي کل آم يلها في الافريين بعد آن جلها به 
وخَرَج عنها. والله سبحاته أعلم . 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤١١(‏ ومسلم (4۹۸) من حديث أنس. 
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فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد» والنزاع فيها مشهو” 
بين السلف والخلف» وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسَ 
روایاتِ» ذكرها أبو الخطاب في «رؤوس مسائله» . قال أبو الخطاب : 
متروك التسمية لا يل أكله» سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا . وعنه 
إن ترکھا عامدًا لم يحل وإِن ترکها ناسيًا حلّتُ . وهو قول أبي حنيفة 
والثوري ومالك . وعنه إن سَّها على الذبيحة حَلّ» فأما على الصيد فلا . 


(قال رة تقى الدين :) قلت : وأكثر الروايات عن أحمد على هذاء 
وهي اختيار أكثر أصحابه» کالخرَقي والقاضي وأكثر أصحابه والشيخ 
الموفق . 


قال : وعنه إن سَهّا على الهم حل وأما على الكلب والفهد فلا. 
وقال الشافعي : بحل أکله سواء تركها عامدًا أو ساهياء وعن أحمد بنحوه. 


ونَصْرَ أبو الخطاب التحريم مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين :) وهذا 

هو الصواب» فإني تدبّرت نصوص الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
على إيجاب التسمية واشتر اطها في الحلٌء وتحریم ما لم بُذکر اسم الله 
علیه» وکل نص ن منھا یوافق الآخر» مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالة ولم أجذ شيتا يصأح أن بُقارب معارضة هذه التصوص» فضلا 
عن أن يُکافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن إلا نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجبَ العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. ‏ 
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قال الله تعالى : فكلو مسا وکر انم أل و یه ن کم اټ 
ومين کے وما کک آلا ت ڪلوا ڪلوا مما ڏک اسم مر اک وود شل ل کا کہ 
NES‏ ما َضطررثم إل ون كما لضلون بأهوآيهہ بغر علو ب 
اكم بالمعكَدَ 3> ودروا هر اَلإنمِ وباطتةة ل ات ٠‏ 21 
ییا کہا ارہ © بک سےا ایکا پگ اس اک مکی ر 6 
وَل السَيّطيت ليوخت إل آوليايهر اکر ون أطعتموشم یک 
شرو 7 4 . فقد أ مر سبحانه بالأکل مما كر اسم الله عليه» وعلق 
ذلك بالإیمان» وآنکر على من لم یأکل مما ذکر اسم الله عليه» ونھی 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال ورل سی كما قال فيما 
اهل به لغير الله في قوله تعالی  :‏ فل ل جد ف ما اوی إل رما عل طَاعِر 
يطعمه إل ان ن یکوت مي َة أو دما سف سفوا آو لحم ازير َم رجش أ 
فما أل لحر آله ب ٣‏ فقد ذكر تحريم ما أهلّ لغير الله به في أربعة 
مواضع كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وقال تعالى فيما ذم به المشركين: ل وقالوا هذه كم ورت 
حجر لا يَطمَمها إل من فسا رَعَمهم وأنملم حرمت وها وام آذ 
پر اساھ ھآ یو ستربور پکاڪڪافرا بق رور 4 . 
وقال تعالى في المائدة : حرمت لیک المي ولم ولم انرب وما م 


رمس و ار صو 


لیر اللو ہد إلى قوله : # وماذبحعل النصب# إلى قوله : # يستلونك ما 


(1) سورة الأنعام: .٠١١- ١١۱۸‏ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 

() الایتان: ۳ء ٤‏ . 
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ل أل تكم اللوت علش َا وار مکليين نعل اموتن ما عات اه 
فوا عا امسن ڪلم ودروا نم َوِعَدٍ4 . 

فهذه خمس آیات في التسمية. وفي الصحاح والمساند حديثُ 
عدي بن حاتم الذي اتفق العلماء ء على صحته؛ وتلفته بالقبول تصديق 
وعملاً به» ففي الصحيحين” عن إبراهيم النخعي عن همام بن 
الحارث عن عدي قال : قلت: يا رسول الله» إنى أرسل الکلا 
المعلَّمةً فیُمسکن علي وأذكر اسم لله فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المعلَمَ وذكرت اسم الله فكل ما أمسكً عليك»» قلت : وإن قتلن؟› 
قال : «وإن قَتلنَ» ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلت : فإني رمي 
بالمعراضٍ الصيد فأصِيبُ› فقال : : «إذا رميت بالمعراض فرق فكل 
وإن أصابّه بعَرْضه فلا تأكله» . 


وفي الصحيحين " عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعت عدیّ ب بن حاتم قال : سألت رسول الله لا عن المعراضٍ› 
فقال : «إذا أصاب بحدّه فكلْ» وإذا صاب بعَرْضه فقتل فإنه وقي فلا 
کل ار : قلت : إني اُرسلٌ كلبي» قال : «إذا آرسلت كلبك وذکرت 

سم الله فكل قال : قلت : فإن اكل منه؟ قال : «فلا تأکل» فإنما 
اسك على تنه ولم سرك علیك» . قال : قلت : أرسلٌ كلبي وأجدُ 
معه کلبًا آخر» قال : «لا تأكل» فإنما سكيت على كلبك ولم تس على 
الآخر». 


(۱) البخاري (۷۳۹۷) ومسلم (۱۹۲۹). 
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وفي الصحيحين"'' أيضا عن عدي قال: قال لي رسول الله اة : 
«إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله عليه» فإن أمسكَ عليك فأدركته حي 
فاذېخه› وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فگلٌ» > فان وجدت مع کلبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكله» فإنك لا تدري اهما فَتله. وإن رمیت 
بسَهْمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجذ فيه إلا أثرَ ر سهمك 
ل لذ شنت وان وجدته رتا في الما اد ا۰٠‏ 


وفي لفظ البخاري“ : قلت : : يا رسول الله أرسل كلبي وأسمّي» 
فأَجِدٌ معه على الصيد كلا آخر لم سم م عليه ۽ ولا آدري اهما أخد» 


قال : «لا تا »> انما ست كلىك» و الآ «. 
قوله : «(فأدر كته حًا فاذېخه» من أفراد مسلم» وزاد غیرٌه باإسناده 
الصحيح : «فإن در کته ولم يقتل فاذبح واذکر اسم الله . 


فهذا فيه الدلالة من وجوه عديدة : 


أحذها : قول عدىّ أولاً : إني أرسل كلابي المعلّمة سكن 
وأذكر اسم اله»» وقول النبي لا : «إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذکرت 
اسم الله عليه»» وقوله: لإتما سيت على كلبك. دلیل على أن عديًا 
فهم من قوله تعالی : ل وما علمکم ن جارج کاوین سلو ونی جا علیہ آنه 
کڪلوا وا ا امسن عکم واد اروا َس اہ عله 4 آنه مر من الله بذكر اسه 


e 


(` 7 


(۱) البخاري )٥٤۸٩(‏ ومسلم (۱۹۲۹/ .)١‏ 
(۲) البخاري .)0٤۸٦(‏ 
(۳) سورة المائدة: ٤)‏ 


۳۸۰ 


على الصيد» لم برد به مجرد ذكر اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
الناس . 

(ثم قال :) فيقال : حديثُ عدي بن حاتم سؤاله وجواب النبي علا 
يدل على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبًا أو استحبابًا» على قولين معروفين 
لأصحابنا وغیرهم . . لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الاية 
فطعًاء كما دل عليه حديث عديّ» مع أن ظاهر القرآن يدل على ذلك 
أيضا» وهذه من أدلة القرآن» فإن الضمير في قوله: وروا َس َه 
َيه 4 ضمي عائد على «ما» في قوله: ى ا آي : 
واذکروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنَ هو 
ذكرٌه على الصيد حينَ الاصطيادء كما يقال : ذكر اسم الله على الذبيحة 
آي حينَ الذبح› وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث : «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». وأما إذا 
سى على الكلب وأرسلهء فعند إرسال الكلب له يكون صاحبه بعيدًا 
عنه» وقد لا يراه فلا يُوْمَر حينئذ بالتسمية. ولم يمل أحدٌ من أهل 
لملم آن وکر اسم له على ما امسن هو مخصوص بها لجال 


أمسکن»» وم الاك فلم تقدم اسمه» وإنما تقدّم قول : i}‏ 
امس . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل» كما في 
قولہ : ۸ ۶ک تس ایی تلود بسا ءاکدھم اک یں ض لوہ موب ی 


(۱) سورة آل عمران: 1۸° 


۳A1 


لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعود الضمير إليه إلا ما دل عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وآما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجُّح عوذه إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فعا5؟ 

وأيضًا فالقرآن حيث أمرَ فيه بذكر اسم الله على ما دكي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» وإنما ذم من ترك ذكر اسمه عليها حينئذ» 
کما قال : # واشت ا یکو سمأ عَلّها 4ء فالذي ذم به المشركين 
على تركه مر المؤمنين بفعله . وهذه الدلالة من حديث عدي هى دلالة 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطابَقها . 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه : «إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه)» فأمرَ بذلك» وأمره للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضا: «إذا رميت بقوسك فاذكر اسم الله» . 

الرابع : أنه قال : «إن أدركته ولم بُقتل فاذبځه واذكر اسم الله». 

الخامس : آنه قال : «إذا أرسلتَ كلبك المعلّم وذکرت اسم الله 
فكل ما أمسك عليك؛ . فشَرَّط في الأكل أن يذكر اسم الله» كما اشترط 
أن يكون الكلتُ معلَّمّاء وأن يُمسكً عليه. وهذه الشروط الثلاثة 
المذكورة فى القرآن. 


2 
السادس: آنه قال: قلت: يا رسول الله» آرسل کلبی وأسمّی» 
(1) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 


TAY 


فأجدٌ معه على الصید كلا آخر لم اسه ٠‏ عليه» ولا أدري أبّهما أخذ. 
قال : «لا تأكل» » فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر». 
فنهاه عن كل ما شك في تذكيتهء وعللَ ذلك بأنك إنما سيت على 

كلبك ولم تسم على الآخر» فجعلَ المانع من حل صَيدِ الكلب الآخر 
ترك التسميةء > كما جَعل فعل التسمية عله لحل صيدِ كلبه. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْله وجود التسمية شرطا في الحلًء 
وعدم التسمية مانعًا من الحلّ» ولم يُفرَّق بين أن يتركها ناسيًا أو غير 
ناس» مع أن حال الاصطياد حال قد يدهَش الإنسان ويذَهَلْ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حال الذبح وهو أحضر عقلاً = أولى وأحرى . 

السابع: أنه كرّر عليه ذكر التسمية حينَ إرساله الكلبَ» 
إرساله السهم وعند منيه من آكلي ما خالط كله كلب لم يسم ل 
وعند ذبحه وهلا كله يدل على اعتناء التي ية بالتسمية على الذكا: 
بالذبح والسّهم والجارح »› وآنه لا بد منها في الحل» وأن انتفاءَها 
يُوجب انتفاءَ الحلٌ . وهذا فى غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ المبين» وبدون هذا يَحصْلٌ البيان الذي تقوم به الحجَهٌ على 
الناس. 


وأيضا حديث أبي ثعابة الحُشني” - وهو في الصحاح والسنن 


(۱) اخرجه البخاري )٥٤۹٩ 0٤۸۸ »0٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰) وأحمد 0/ 
)٥۵‏ وأبو داود (۲۸۵۵) والترمذي )٠٥۹١(‏ والنسائي (۷/ (۱۸١‏ وابن 
ماجه (۳۲۰۷). 


TAY 


والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديث عدي يدور باب ا 
وعليهما اعتمد الفقهاءُ كلهم قال : تیت رسول الله کا فقلت : 
بأرضٍِ قوم من آهل الكتاب نأكل في آنيتهم» وأرضٍ صيد»› صي 
بقوسي» أصيدٌ بکلبي بكلبي المعلّم وبکلبي الذي ليس بمُعلم» > فأخبرني ما ' 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «آما ما ذکرت آنکم بأرضٍ قوم من آهلٍِ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم› فان وجدتم ع غير آنیتهم فلا تأکلوا فیهاء »> فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيِء . 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كلْ» وما أصبتَ بكلبك المعلْم 
فذكرت اسم الله فكل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركتَ 
ذکاته فکل» . وفي لفظ البخاري ي : «ما صدت بقوسك وذکرت اسم الله 
فكلْ» وما صِدّت بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكلْ». 


فهذا أبو ثعلبة يسأله» يقول له: أخبرني ما الذي يحل من ذلك؟ 
فلم يحل له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 

بکلبه» ولم يَستَننِ حالة نسيانِ ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على 
آنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يحل ما ترك التسمية عليه خطاً آو 
ا بل كان الجواب إِذنْ إحلالّ ذلك كله أ 
م ل ا 


وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجبَ التسمية على الصيد 
دول الذبيحة فی حال الخطا من آصحابناء قال : لن هذه النصرص 


FA 


صريحة في اشتراط ذلك› ولم يرد مثل مثلٌ ذلك في الذبيحة . وقالوا: لأن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيار» فلم تحتج إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكية ضرورية وقعتٌ رخصةء فلا بد أن تكمل بالتسمية› 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا في الحلق 
واللبّة . وبهذا فرق من اشترطّها في الكلب دون السهمء لأن التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تحصّل 
بفعل الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم توجبوتها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يحصل له 
من العذر والدَهَّش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاة ةتاه تحصل بها الجل التائ 
كما أن صلاة الخائف والمريض نبرا بها ذمنه فإن الله إنما وجب على 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن 
تذكیته إلا على هذا الوجه لم بُوجب الله ما يعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاة أمّه كما مضت به السنةء وإن 
لم يكن في ذلك سَفَح دَمه» إذ لا يمكن تذكيثّه إلا على هذا الوجهء ولا 


يكلف اف تفا إلا وها . ولهذا قلنا: إذا أدركٌ الصيد مجروخًا ولم 
يتسع الزمانُ لتذكيته أبيحَ» ونظائرٌ ذلك. 


وأيشًا فقي الصحاح والسنن والمساند عن راقع بن خن قال: 


= /٤ ء٤٦1٤‎ ء٤۳‎ /۳( وأحمد‎ )۱۹٦۸( ومسلم‎ )٥٥٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


A0 


مع النبي 4ي بذي الحُليفة من يهامةً» فأصاب القوم جوع» فأصابوا 
رتاه کان اني في ریات اتوم مکار نووست 
القدورء فأمر النبي بلا بالقدور فأكَفْكَتْ» ثم سم فعَدَلَ عشرة من الغنم 
ببعير» فنَدّ منها بعيرٌ» فطلبوه فأعياهم» وکان في القوم خیل يسيرة» 
فأهوی رجل منهم بسهم» فحبَسّه الله» فقال النبي بيا : «إن لهذه 
البهائم وابد کأوّابدِ الوحشء فما غلبکم فاصنعوا به هکذا». قال : 
قلت : يا رسول الله إا لاقو العدو غدًا ولیست معنا می أفنڈبحٌ 
بالقَصّب؟ قال: «ما أنه الدم وذکر اسم اله عليه فكلوهء ليسَ السَنّ 
والظَفرَ. وسأحدثکم عن ذلك» أما الس فعظبٰ وأما الطَفر فمُدّی 
الحبشة) . 


وهذا الحديث أيضًا تلمًا1٤]‏ العلماءٌ بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
بشرطین : باھار ر الم وذکر ر اسم الله على المذكى . فكما أن اهار م 
شرط فكذلك ذِكَرٌ اسم الله عليه وكما أن الذكاة بما لا ت ينهرٌ الدم لا 
باح بحالِ» بل قد بُعقی عما لا يمك إِلْهارُ دمه» كالجنين في بطنِ 


ت 


أمّه» فیکون ذکاته ذا ة أمّه التي اهر دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وآیضا فانه َي قد ثبت عنه أنه قال للجنَ الک کل ششوک م 
الله عليه» تجدوله أوفرَ ما يكون لحمَّاء» وکل بَعَرَة عَلفٌ لدوابک»» 


›»۲۲۱ /۷( والنسائی‎ )۱٠۰۰١ ۰۱٤۹۲ ۰۱٤۹۱( والترمذي‎ (۱٤١ ۰ 
.)۳۱۳۷( وابن ماجه‎ )۲۲۸ “۲ 


(۱) اخرجه مسلم )٤٥٩(‏ عن ابن مسعود. 
۳A٦‏ 


[و] قال النبي بي : لا تستنتجوا بهماء فإنهما زاد إخوانکم من 
الجن». فإذا كان لم ببح للجنَ المؤمنين من الطعام الذي يَصلح 
الجن وهو ما يكون على المظام إلا الطمام الذي دير اسم اله عليه 
الحیوانء کیف بباح لھم ما لم پُذکر اسم الله علیه؟ وهذا كما أنه لما 
تھی عن الاستنجاء ء بطعام الجن وعَلَف دوابهم» کان النهي عن 
الاستنجاء ء بطعام الإنس وعَلَفٍ دَوَابّهم أولى وأحرى . 


وأيضا ففي صحيح البخاري ي وغیره عن عاش ان تا فاا ل 
فقال : سوا عليه اسم الم ولوا قال : وكاتوا حدیشي عهدٍ بکفر . 
وهذا یدل على آنه کان قد استقرً عند المسلمين أنه لا بُدٌ من ذكر اسم 
کان هؤلاء حدیثي عهدٍ بالکفر خافوا آن لا یکونوا ت سوا فاستفتوا عن 
ذلك رسول الله اة فأمرَهم آن ر ُسَمُوا هم ويأكلوا . وذلك لأَنٌ من باح 
الله ذبيحته من مسلم وكتابيّ لا بُشترط في جل ذبیحته آن أعلم أنه بعينه 
قد سه سىء إذ العلم بهذ الشرط متعذرٌ في غالب الأمر؛ ولو کان هذا 

شرطًا لما أكلّ اللحم غالب الناس» فأجرِيّث أعمالٌ الناس على 
لةه كما ن سى اشترين مه الطماء حملت مره على الصا وأ 
إنما باع ما لَه بيحُةٌ بملكٍ أو ولاية أو وكالةء مع أن كثيرًا من الناس 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸) من حدیث ابن مسعود. 
(۲) برقم )00۹¥( .(VTAA)g‏ 


FAY 


يبیعون ما لا يجوز لهم بیعه. 


(ثم قال:) ولو لم تكن التسمية شرطا لكان النبي ل يقول لهم 
سواء سوا أو يُسمُوا فإنهم مسلمون» أو يقال : لعل أحدهم نسي 
التسمية . فلما أعرضن عن هذا كلّه عَم أن أحدا لا عدر بتر التسمية 
وإنما يُعذرٌ من لم يعلم حالً المڏکي» والفرق بينهما ظاهرٌ جداء کما 
أن المذكي عليه أن لا بذكي إلا في الحَلتي واللبَةء ومن لم يعلم حالّه له 
أن يأكل ما ذكي حملا لفعله على الصحة والسلامة . 


ثد إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلتق واللَبّة مما يقول به 
عامة العلماء» وليس في إيجاب ذلك نص مشهو ر صريحء بل فيه آثار 
عن بعض الصحابة› وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جُعِلَّ شر طا على كل قادر» لا سقط إلا بالعجزء فالتسمية التي دل على 
رجوبها التصوصي الصحيحة الصريحة أولى بالإيجاب والاشتراي , فإن 
أحسن القتلتيّن > وقد قال النبي إلا: دإ اله كنب الإحسسا على ك 
شي ء٠‏ فإذا قعلعم فاحيوا القعلا وإذا بحتم فأحسّوا الذبحة وليْحدً 
أحدکم شفرته وليرح فحت '. فإذا كان بتركٍ أولى الذبحتينِ تحرمُ 
الذييحة» فرك ذکرِ اسم الله أولى بذلك» لأ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهلٍ الإإيمان وأهل الكفرء أن هؤلاء يڏذکرون اسم الله على الذكاةء 
وأولئك لا يذكرون اسم الله . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٩۰۵(‏ من حدیث شداد بن أوس. 


TAA 


وأدلَةٌ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرٌ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضعَفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال :) 

التاسع : أن ما لم يُذكر اسم م الله عليه كان للشيطان فيه نصيب › 
وذکڙ اسم الله يَدفع م الشيطان» كما في الصحيحين”"“ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي لاء قال : لو أن آحدهم إذا آتی إلى آهله قال : 
ابسم الله › الم جتنا الشيطان وَجنْب الشيطان ما ررقتنا)» فزق 
ولداء لم يَضرّه الشيطانُ ولم ساط عليه». 

(واستشهد بعير ذلك حذفته اختصارا.» لضیق الوقت)› والله 


سبحانه أعلم . 


۳۸۹ 


مسألة 
في اکل لحم الضبع والثعلب وسنور البرٌ وابن آوی وجلودهم 


مسألة 
في أكل لحم الضيّع والثعلب وسور الب وابن ¿ آوّی وجلودهم» 
حل يحل ليس جلو الجمع اكل لحم الجمي أم البعض؟ وهل تطه 
الجواب 
ما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعی وأحمد» وجلده 
کر با ی الشافعي ويي حنيفة ومالك في دراي وأحمد 
موته» ومان كر وبع كان طاهرا ني ملعب الأة. 


وأما سور البر والثعلب ففي جِلَهما قولان هما روايتان عن أحمدء 
أحدهما: حل > فیکون جلده طاهرًا إذا ڏکي؛ وهذا مذهب مالك 
والشافعي » وعلى هذا القول فإذا مات وذبغ کان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إاحدی الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ذڏکي کان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيمة دول أحمد» وجللده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
فى مذهب أحمد» وظاهرٌ مذهبه آنه لا يَطهر . 

وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وجلده 
طهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمد» وظاهر 
مذهبه آنه لا يطهر بالدباغ . 


۳4۳ 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي ية في 
السنن“ من وجوه أنه نَهّى عن جلود السّباع كما ثبت ثبت آنه حرم لحمَهاء 
فما ثبت آنه من السّباع - کالٌمر وابن ¿ آوّی وابن عرس - فلا جل لحمُه 
ولا تلبس الفْرَاءُ ء من جلله» وما لم يكن من السّباع المحرّمة كالضبم - 
فإنه يکل لحمُه ویلبسن جلده . وآما العلب وور الب ففيه تزا . والله 


أعلم.. 


(۱) آخرجه ابو داود .)٤۱۳۲ »٤۱۳۱١(‏ 


۳4٤ 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الحلد؟ 


مسألة 
فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعُها دون الجلد أو الجلد 
وحده؟ 


جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وريه فيه 
نعم ۰ يجوز بيحُها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح . وإلى 
هذا ذهب جماعة علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين› وما زال 
المسلمون يبيعون المذبوح من الطيور والبهائم في كل عصر ومصر. 
وإنما حرم ذلك بعض متأخري الفقهاءء ظانًا أن هذا من باب بيع 
الغائب بدون صفة ولا رؤية› وليس كذلك» بل بل المشتري يعلم ما 


يشتريه برؤية ما يراه کما يَعلم نظائرّه» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردا 
وإذا رأى اللحم منفردًاء کما یعلمه إذا رآه حًا . 


(ثم قال :) ومن فرق بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفْرّق في الباقلا ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
د يشون الباقلا الأخحضر ونحو ذلك» ولم ینکر ذلك منکرٌ. وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. . وأبلغ من ذلك أن النبي 4ل لما 
سافر هو وإيو بكر في سفر الهجرة اشتريًا من رجل شاة» واشترطا له 


۳4۷ 


رأسها وجلدها وسواقطها"'“. وكذلك أصحاب رسول الله ي كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثنون للبائع سواقطًها» حکاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرٌه من 
الصحابة» وجوّزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا 
هذا فهذا أجوزٌ. والله أعلم . 


)1( أحرجه ابن حزم في المحلى )٤١۳/۸(‏ عن عروة بن الزبيرء› وأعلّه بعدة علل . 


۳4۹۸ 


سئل - رحمه الله تعالی ورضي عنه - 
عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 


* 


فاجاب 
العحمد لله . إيجار الإقطاع صحیح» كما نص على ذلك غیر واحِ 
من العلماءء وما علمث أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه لا يصح 
لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن أفتی بأنه لا يصح من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقلّ» لا عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم من المسلمينء > وإنما عمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم کان 


بتي بأنه لا يصح . وحجتهم أن المُفطع لم يملك المنفعةء فقي 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة› > فتكون الإجارة مزلزلةً فلا تجوز؛ كما 


لو آجَر المستعيرٌ العينَ المعارة. 

والكلام في مقامين : أحدهما أنه ليس لأحدٍ أن يُحدِث مقالة في 
الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه حَلمّا عن 
سلف» بل إذا عَرضت له شبهةٌ في ذلك كانت من جنس شبهة آهل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها آقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهين : 

أحدهما : أن العين المُعَارة في إجارتها نزاعء وإذا ِن المالك في 


إجارتها جاز» والسلاطانٌ المقطع قد أُذنَ م أن ينتفعوا ا 
بالاستغلال والاجارة والمزارعة. 


الثاني : أن هذه المنافع ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع» بل هي حن للمسلمين وملك لهم» وإنما السلطان قاس 
يقسم بينهم تلك المنافع » فيستحفٌونها بحكم الملك لها والاستحقاق لا 
بحكم الإباحة» كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا أجَر الموقفَ جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتِ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماءء فإن البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف لا 
عن البطن الأول بخلاف الميراث. فلهذا كان جمهور العلماء على أن 
الإجارة لا تنفسخ بموت الميت الذي تنتقل العينٌْ إلى وارثه» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد» وأما أبو حنيفة فيقول بانفساخهاء لأنْ 
من أصله أن المستأجر لم يملك المنفعةً وإنما ملك أن يملكها 
بالاستيفاء» فيقول : إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدث 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجز» 
لأن المنفعة للمستأجرء لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعة العين 
المؤجرة. 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء لأن 
البطن الأول ليس له ولايةٌ التصؤف في حقّ البطن الثاني إلا أن يكون 
المؤجر ناظرًا له الولاية على البطنين. فكذلك الإقطاع» إذا فُذّر أن 
المُمَطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهور»ء ويبقى زرع المستأجر محترمًاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


۲ 


كمال بلوغه» كما يقال مثل ذلك في الوقف» وليست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصح إلا في 
منفعة تمنع انفساخ الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة الظثرٍ للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة . 
بالإجماع» وكذلك إذا مات الطفل انفسخت عند الأكثرين» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد» وقد قيل: لا تنفسخ» بل يُؤتى بطفل أخر 
مكانه. والأول أصحٌء لأن الإجارة على عينه» ولو تلقت العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة . ١‏ 


فالإّجارة جائزة بالنصن والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصَ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الإقطاع 
نقلٌ عن أحدِ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم»› لا من تباع الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف يَسُوغ لأحدِ أن يقول قولاً لم يُسبق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لکونها 
بعرض الانفساخ»› والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كوه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له أن ُعاوض عليها > کما لا يعاوض على ما 
لم یملکه» > لأن التبرعات لا تملك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارةء والمُقطْع 

۳ 


بالمستاجر والموقوف عليه أشبة منه بالمستعير» لأنه يأخذ حقّه وعوضَ 
عمله. 

فإن قلت : كيف يَدّعى الإجماع وفي صل الإجارة نزاع؟ 

قلت : النزاع المحكيٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض› 
وأما إجارة الظتّر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالف فى ذلك أحد من الملاحدة فهو 
مسبوق بالإجماع المستند إلى النصن . واه أعلم . 


٤€ 


فى ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والأرض التي فيها الشجر أو النخيل قبل أن 
يبدو صلاحه» هل يجوز ضمانّه السنة والسنتين ام لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال : 


أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» بناءًٌ على أن هذا داخل فيما نهى 
عنه النبي بيه من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» فلا يجوز» كما لا يجوز 
في غير الضمانء مثل آن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو 
صلاحهاء» بحيثٌ يكون على البائع مَؤْونة سَّيها وخدمتها إلى كمال 
الصلاح . وهذا هو القول المعروف في مذهب الشافعي وأحمد» وهو 
منقول عن نصّه . ومذهبٌ أبي حنيفة في ذلك اشد منعًا. 

وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن 
يُوؤجر الأرضَ ويُساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولين» 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إبطال الحيل» أنه يجوز» وهو المعروف عند أصحاب الشافعي . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه» ثم قال :) فمن 


(1) أخرجه البخاري )۲۱۹٤(‏ ومسلم )٠١۳٤١(‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على وُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاً عن إمضاء فعله 
والحکم بصحته . 

(ثم قال :) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة. 

(ثم قال بعد استدلال وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه :) 

القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصود» والشجز تب جاز أن يوجر الأرض» ويدخل في ذلك 
الشجرٌ تبعًا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول تجوز من بيع الشمر قبل بدة الصاح با برل 
ضما وتبعّاء كما جاز إذا ابتاع نخلة بعد أن وبر ا يشترط المبتاعٌ 
مرها كما ثبت ذلك في الم يجين عن التي کا والماغ ها 
قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جائ باتفاق 
العلماءء فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع . 

والقول الثالث: إنه يجوز ضمانُ الأرض والشجر جميعًاء وإن 
كان الشجر أكثر . وهذا قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فإنه قبل حديقة سيد بن حُصير ثلاتَ 
سنین › وأخد القبالة فوفى بها ديه . روى ذلك حَرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في «مسائله» المشهورة عن أحمد» ورواه أبو زرعة 
الدمشقى وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 
بُ عليها الشجر. ۰ 


(۱) البخاري (۲۲۰۲» ۲۷۱١‏ ومواضع آخری) ومسلم )۱٥٤۳(‏ عن ابن عمر. 


۹۸ 


قال حرب الكرماني : ثنا سعيد بن منصور» نا عباد بن عباد» عن 
هشام بن عروةء عن أبيه أن أسيد بن حير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب غرماءَه» فقبَلهم أرضه سنين» وفيها 
الشجر والنخل . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرَ بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه حلاف الإجماع . وليس بشيء» بل اذعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهلٍ من 
المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في مظلّة الاشتهار» ولم يقل عن 
أحد أنه أنکرها» وقد کانوا بُنکرون ما هو دوتها وإن فعله عمر› کما 
أنكر عليه عمران بن حصين وغيرٌه ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريثِ عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بها في مرض موته› وأمثال هذه القضية . 


والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي ياء وهذا يظهر بأمور : 


أحدها أن يقال: معلومٌ أن الأرض يُمكنٌ فيها الإجارة» ويْمكنْ 
ا 
0 لم یکن ذلك نها عن إجارة الأرض› فإن کان مقصود 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۲۲۱ )۲٠۰‏ وأبو داود (۳۳۷۱) والترمذي (۱۲۲۸) وابن ما 
(۲۲۱۷) من حديث أنس بن مالك . 


۹ 


المستأجر هو الحبٌ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى 
َحصل له الحبُ» بخلاف المشتري» فإنه يشتري حَبًا مجردًا» وعلى 

ذلك نه عن بع امنب سني شو اء ایس تھا عن ا ر 
الشجرَء > فيقوم عليها ويَسقیها حتى تثمر› وإنما النهي لمن اشتر 
مجبدا» رما اا ا خت کترر صلاحه: کن مه ترود 
للأعناب التي د تسکی الكرُوم. ولهذا کان هؤلاء لا يبیعوتها حتی يبدو 
صلاحها > بخلاف التضمين . 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر» 
وكلاهما جائ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المنذرء وهي يضا عند ابن أبي ليلى وآبي يوسف ومحمد وعند الليث 
بن سعا وغيرهم من الأئمة جائزةً» كما دل على جواز المزارعة سنه 
رسول الله هة وإجماع الصحابة من بعه. 

والذين تَهّوا عنها ظتُّوا نها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوضٍ 
مجهول» وذلك لا یجوز. وآبو حنبفةٌ طرد قیاسّه» فلم بُج وڑها بحال . 
وأما الشافعى فاستشنى ما تدعو إليه الحاجة» كالبياض إذا دحل تبعًا 
للشجر في المساقاة. وكذلك مالك» لكن رَاعَى القلةً والكثرة على 


ٍ 


أصله . 
وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس› ظا انها من 


. ضمن الحديث السابق‎ )١( 
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باب الإجارة بعوضي مجهول» وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد 


والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة والمساقاة والمزارعة مشاركة هذا يشارك 
بنفع بدنهء وهذا بنفع ماله وما َم لمن رن کان پینهما كشرنکي 
العتّان. ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلُومًا كما بُقصد يقصد ويْعلّم 
في الإجارة» ولو كانت إجارة لوجِبَ أن يكون العمل فيها معلوتا. 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشي فإن الجعالة لا يكون العمل فيها 
معلومًاء وكذلك في کل عق جائز غبر لازم» لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل ج ز۶ا مما يحصل بعمله . كما إذا قأل الأميرٌ في الغزو : من دل 
على مال للعدو فله الربع ر بعد الخمس» أو الث بعد الخمسء فإن هذا 


جائز . 


(ومَثّل بغير هذا في جوابه» ثم قال :) والذي نهى عنه النبي اة من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاًء ب بل العمل كله على 
البائ فإذا استأجرَ الأرض وا لشجر حتی حَصل له ثم وزرع کان کما 
إذا استأجر الأرضَ حتى يَحصل له الزرع. 


الوجه الثالث : أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوهماء فيجوز آن يقف الشجر لينتفع هل الوقف بشعرٍهاء 
كما يقف الأرضَ ليتتفع أهلْ الوقف بعَأّها. 


(ثم تكلّم كلامًا طوياً في المعنى وضرب أمثلةًء ثم قال :) 


٤۱١ 


فإن قيل: ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة» وسلك مسلك مالك > لكنْ مالك اعتبر القلة في الشجرء وان 
عقيل عمّم» فان الحاجة داعية الى إجارة الأرض التي فيها شج 
وإفراده عنها بالاإجارة متعذر” أو متعسّرٌ لما فيه من الضرر» فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعا 
فى باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدو صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة» وهذا يجوز بالنص 
واللإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها ثمرٌ باد» كالنخل المؤبّر إذا اشترط 
المبتاع» فإنه اشتری شجرًا وثمرًا قبل بدو صلاحه. وما ذکرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جائ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل : هذا زيادة تو بده فان هذه المسالة لها ماخا ان 


أحدهما: أن يُسلَّم ن الأصل ية يقتضي المنع› > لكن يجوز ذلك 
لجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن ُنَم هذاء ويقال: لالم أن الأصل يقتضي المع 
بل هى النبي اة عن بيع الشمر حتى بد صلاحهاء فإنه إنما نهى عن 
بيع لا عن إجارةء فنهيّه لا یتناول مثلَ هذه الصورة وأمثالها من أنواع 
الأجارة» لا لفظًا ولا معّی . 


أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَوُونةٌ التوفية» كما لو باعَها بعد بدو صلاحهاء فإن 
مَوْولَةَ التوفية عليه» وهنا المستأجرٌ للبستان كالمستأجر للأرض سواء 
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بسواءِ إنما يتسلّم الأصولء وهو الذي يقوم عليها حتى يشت الزرع 
ويَبدوَ صلاح الثمر» كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال : إن هذا مشتر للثمر فلتَمَلٌ : إن المستاجر 
مشتر للزرع» وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما 
يحصلٌ من النماء . فإذا كان هذا لا يدخلٌ في مسكى البيع امتنع شمو 
العموم له لفظًا. 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمول العموم المعنوي لهء 
لأن الفرق بينهما في غاية الظهور» فإن إلحاق هذه الإجارة بإجارة 
لارض لاشتراكهما في المساقاة والمزارعة وفي العارية والوقف وبر 
باب الإجارات والقبالات التي د ُسكى الضمانات» 8 تسّيه العامة 
ضمادًا» وکما سماه السلفُ قبالةًء ولیس هو من باب المبايعات› 
وأحكامٌ البيع منتفية في مثل هذاء مثل کون مَوونة التوفية على البائع» 
ومثل أنه لو باع الحبٌ بعد اشتداده وفرط في سَفَّي الحنطة حتى لم 
يكمل صلاخها» كان ذلك من ضمانه ولم يستحق الثمنَّ. ولو فصر 
المستأجرٌ للأرض في المي وغيره حتى لم ينْبّتِ الزرع كان ذلك من 
ضمانه» لا من ضمانِ المؤجر. وكذلك بائع الثمرة إذا لم يقم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاحها كان النقصُ من ضمانه. 
ومستأجرٌ الشجر إذا فصر في خدمتها حتى لم تثمر» أو أثمرت ثمرًا 
ناقصًا» كان ذلك من ضمانه . 


وکل ما نهى عنه النبيٌ ية من بيع المعدومات - مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبلٍ الحباة"» وهو بيع ما في أصلاب الفحولِ 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المُعَاوّمة وهو بيع 
السنين» وأمثال ذلك - إِنما هو آن ي يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تخلق بعدٌ» وأصولّها يوم عليها البائعء فهو الذي يَستنتجها 
ويستثمرهاء ويْسَلّمٌ إلى المشتري ما يحصلُ من النتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي کان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلٍ الحَبلة آنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل . 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي َيِه هي من باب القمار الذي هو 
مَيّسر» وذلك أكلْ مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكنهم تأخير 
البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولادء وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر . 

وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمان البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدَرعُهاء واحتكار 
- 
(۱) أخرجه مالك في الموطأً (۲/ )٠٠٤‏ عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث» منها ما أخرجه مسلم )۱١۱٤(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم )۸٩ /۱٥۳۹(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 


٤ 


الخطاب رضي الله عنه من ضرْب الخراج على السواد وغیره من 
الأرض التي فتحت عَلْوة» سواء قيل ١‏ إنه يجب في الأرض التي فتحث 
عَلْوة أن تجعَل فينًا - كما قاله مالك وهو رواية عن أحمد ؛ أو قيل : إنه 
يجب قشمتها بين الغانمين - كما قال الشافعي» وهو رواية عن 
أحمد -؛ أو قيل : يخير الإمام فيها بين هذا وهذا - كما هو مذهب آبي 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم»› وهو ظاهر مذهب أحمد - . فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب نفس الغانمين› حتی جعلها فیا 
وضرب الخراج عليها. 

فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على أرضٍ 
العنوة جائ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين . ثم الخراج عند أكثرهم أجرة 
اللأرض» وإنه لم بُقدّر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شج والأرض البيضاءء وضرب على جَریب 
للخل مقدارا وعلى جريب الكزْم مقدارًاء وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجر» فإن كان جواز ذلك على وف القياس فهو المطلوب. وإن كان 
جواز ذلك للحاجة فالحاجة داعية إلى ذلك فإن الناس لهم بساتين 
فيها مساكن» ولها أجورٌ وافرةء فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطّلت منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقَمًا أو ليتيم ونحو ذلك» فكيف يجوز تعطيل منفعة 
المساكن المبنية فى الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي أكثْرُ 
المنفعةء ومنفعة الزرع والشجر تابعة» فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر» فإن العامل 
إذا كان غير الساكن تضرَرَ هذا وهذا تضوراء الساكنْ قى ممنوعًا من 
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الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونها عندهم» ویتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعامل أيضا لا ي ي قى مطمشنًا إلى سلامة ثمره 
وزرعه» بل يخاف عليها في مغيبهء وما كل ساكن أمينًاء ولو کان ما 
لم يُؤمَن الضْيفانُ والصبيان والنسوان» وهذا كله معلوم. 


فإذا كان النبي بي نهى عن المزابنة" - وهي بيع الوّطب بالتمر - 
لما في ذلك من بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشوٌ من باب 
الميسرء ثم إنه أرخحصَ في العرايا أن تباع بخَرْصها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا أن يبيع شجرة له في ملك الغير - لتضرره بدخوله عليه - أو يَهَبَها 
له» فلما لم يَمَعَّل مر بمّلعها"» فأوجبَ عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقار» كما وجب للشريك أن يأخد الشقص بثمنه رفعًا 
لضرر المشاركة والمقاسمة = فكيف إذا كان الضرر ما ذكر؟ 

ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المقاسد وتقليلهاء وآنها تقدّر خير الخيرين بتعويت أدناهماء وتدفع 

شر الشرين باحتمال آدناهماء والفساد فى ذلك أعظم مما بطر من 
سول شرا لأحد المتعاوضين› فان هذا ضرر کبي محقىٌ . وذاك 
إن حَصْلَ فيه ضرر فهو يسیرٌ قليلٌ مشكوڭ فيه . 

وأيضًا فالمساقاة والمزارعة يُعتّمد فيها أمانة العامل» وقد يتعدّر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسنٌ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضموكٌ في 
(۱) آاخرجه البخاري (۲۲۰۷) من حديث أنس. والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم )۱٥۳١(‏ من 

حدیث جابر. 


)۲( أخرجه أبو داود ٣١‏ ) من حدیث سمرة بن جندذب . 


٦ 


الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وجه" من وجوه جواز المؤاجرة. 

(ثم قال :) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلقَث 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرّ 
حيواتًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به . وكذلك المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه» مثلّ أن يشتري كيرا من صَبرَةء تلف الصَبْرة قبل 
القبضٍ والتمييز» فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع . 

ولكن تنازعوا في تله بعد التمكن من القبض وقبل القبضء کمن 

شتری معي مَعِيبًا وتمگن من قَبضه» وفیه قولان مشهوران : أحدهما آنه لا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضتِ 
السنة أن ما أدركثه الصَمْعَهُ حبًا مجموعًَا فهو من مال المشتري 
والثانى : يضمنه» كقول أبى حنيفة والشافعى» لكن أبو حنيفة يستشنى 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبضلْ» كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبه ومذهبٌ مالك وأحمد في المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا في الثمر إذا اث شري بعد پد صلاحه؛ فتت فيل 
كمال صلاحه» فمذهب مالك وأحمد آنه تلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح"“ عن النبي بل آنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًاء لِم يأخذ 
أحذكم مال آخیه بغیر حیٌ؟». ومذهب الشافعي المشهور عنه: يكون 


(۱) مسلم )۱٥٥۴(‏ من حدیث جابر. 
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في ضمان المشتري› لأنه تلف بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبه أن 
التبقية ليست من مقتضى العقد» ولا يجوز اشتراطها. والأولون 
يقولون : قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
تام يقل الضمان» لأن القابضَ لم يتمكن من استيفاء المعقود 
عليه. وهذا طردٌ أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء 
المقصود بالعقدء ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة 
بعد كمال صلاجها حتی بلقت کانت من ضمانه» کما لو فرط في قبض 
المعّن حتى تلف وهذا ظاهرٌ في المناسبة والتأثير» فإن البائع إذا لم 
یکن منه تفریط فما یجب عليه . 


(ثم قال :) ولھذا ات تفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه» ولو تلفت من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجر» وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
المستأج من ازدراع الأرض لافة حصلت لم يكن عليه الأجرةء وإن 
بت الزیئ ٠‏ ثَ حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حَصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال :) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
واللإجارة» فان النبي بي نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاخهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبٌ حتى يَشتد» ولم ينه 
عن الإجارة ولا عن المساقاة والمزارعة . فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله ية وباتفاق أصحابه وبالقياس»› 
ويجوز ذلك على جميع الشجر› ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 
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التي فيها شجر» ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء > بل إذا کان البذر من العامل فهو أولى بالجواز وهذا الذي 

(۱ 
وزرع على أن يعملوها من أموالهم. رواه البخاري فی صحیی0٩‏ 
وكذلك الصحابة جوزوها على هذا الوجه. 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذرٌ فيها من رب الأرض قاسَها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعمل من آخر. . وهو 
قيا سر فاس من وجهين : 

أحدهما: أن المال في المضاربة يعود إلى المالك» ويقتسمان 
البح والبذرٌ هنا لا يعودٌ إلى العاملء فلو كان يجري مجرى المال 
لوج أن یعود نظيرٌه ه إلى صاحبه» فعلم آنهم جعلوه ه من باب الأعيان 
التي تجري مجری المنافع› کالماء الذي تسقّى به الأرض والعَلف 
الذي تعلف به البقر . 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعمل من أحدهما لجاز ذلك في أصح قولي العلماء . فيجوز 
ببديّن ومالٍ» وما وبّدّنين» فكذلك يجوز نظيرّه في المساقاة 
والمزارعة. وكذلك المؤاجرةء لم يله عنها النبي لاء بل ما نهى عنه 
من كراء الأرض ومن المخابرة فهو ما كانوا يفعلونه» وهو أن يشترط 
ربة الأرض زرع بقْعَةٍ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


)1( برقم (۲۷۲۰) من حدیث ابن عمر. 


4۹ 


صحيحة فإنها تصح» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شج ولا بناءً 
أو کان فيها بناءٌ أو بناءٌ وشجرٌ» أو كان فيها بياض او شجرٌ. أو فيها بناءٌ 
وبياض» فكل هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها. كما أن الإجارة في الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
باب بيع الحبٌ قبل أن يَشتد» وذلك أن المبيع هو عينْ يجب على البائم 
تسلیمُهاء فإذا باع الثمرة أو الح کان على البائع السَمَي والخدمة 
وش الادتو و ر حتی تمل الشمرة والزرع. وإذا جر آرضا 
روو ۶% اء د 
لي تنقي ويرم و رضي حتى يحصل الثمرٌ والزرع بعمله» 
کما یحصل فى المساقاة والمزارعة» لكن فى المساقاة والمزارعة 
يستحق جزءا شائعا من الثمر والزرع› وفي الإجارة يستحقّ جميع الثمر 
والزرع» وعليه الأجرة المسمّاة فى ذمته . 


وإذا استأجر العبد أو الأمة سواء كانت ظنَرًا أو غير ظئر» فهذا على 
وجهين : تارة يستأجرها بأجرة مسمَاة» وتارة يَستأجرها بطعامها 


ا 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جائ في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استأجر بقرا أو نوقًا أو غنما آيام اللبن بأجرة مسا 
وعَلمُها على المالك» أو بأجرة مسا مع عَلفِها على آن يأخذ اللبنّ - 
جاز ذلك في أظهر قولي العلماءء كما في الظثر. وهذا يشبه يشبه البيع 
وشبه الإجارة ولهذا يذكره بعضٌ الفقهاء في البيع وبعضهم في 
الاجارة. لكن إذا كان اللبن يَحصل بعَلف المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه بُشبه استئجار الشجر» وإن كان المالك هو الذي يَعلمّهاء وإنما 


A 


بأخ المشتري لبا مقدراء فهذا بيع محضء وإن كان يأخدٌ اللبنَ مطلمًا 
فهو بيع أيضاء فإن صاحبَ الغنم يوفيه اللبنَء بخلاف الظئر فإنها هي 
قي الطفل . وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه النبي بء من بيع 
الغرر"» لأن الغرر ما يتردد بين الوجود والعدم» فنهی عن بیعه لانه 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل»› وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى . 


(ثم قال :) فأما ذا کان شیا معروقا بالعادة» کمنانع الأعيان في 
الإإجارة» مثل منفعة الأرض والدابَةء ومثل لبن الظئر المعتاد» ولبن 
البهائم المعتادء ومثل الشمر والزرع المعتاد = فهذا كله من باب واحِء 
وهو جائڙ ثهً إن حَصَل على الوجه المعتادء وإلاً حط عن المستأجر 
بقدر ما فات من المنفعة المقصود ة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع › 
ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمتّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصْل الثم والزرع فأما إذا كان الخدمة والعمل 
على البائع فهذا بيع» كما باع العنب بعد بدو صلاحهء وکما يضمن 
البستانٌ زمنَ الصيف لمن يَسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان بيعًا محضًا لم 
جز إلا بعد بدو صلاحه» لكن إذا بَا صلاح بعض الشجر جار بيع 
جميعها بلا نزاع» وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينَ في أشهر قولي العلماء. 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


A 


وإذا كان البستان أجناسًا» كالعنب والوْطّب والتفاح والمشمش 
والتّوت» فبا الصلاح في جنس من ذلك» جار بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولنهم أيضاء لأن الشرط في المبيع آن يبدو 
صلاح بعضه لا صلاح كل جزءٍ منه» إذا كان مما يُباع جملة في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيلٌ وأعنابة كان بيع بعض النخيل دون بعضِ 
فيه مشفَةٌ» فجوّر بيع الجميع . وهكذا إذا كان عنبا ورانا وجوزا ونحو 
ذلك فبيع بعضٍ هذه الأجناس دول بعض فيه مشقة» كما في بيع بعض 
النخيل دون بعض فان المشتري إن لم يشتر الجميع لم يَرضَ بشراء 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعضٍ ضر على البائع والمشتري» ولا فساد في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحة فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بدا صلاحه» وقد أمر النبي لل بوضع الجائحة ئة . 


والشارع بعث بتحصيل المصالح وتکميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها» فنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدو صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة» لأن المنع من ذلك أشدٌ ضررا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» لأن المنع منها أشدٌ ضررا من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه جَبر هذا الضرر بوضع الجوائح› فما تلف 


(۱) آخرجه مسلم )۱٥٥٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 


۲ 


قبل التكمن من قبضه كان من مال البائع كالمؤجر» وأما إذا تمكن من 
الجّداد والحصاد ففرَطٌ حتى تَلمَّتِ العينٌء أو أخّر ذلك لطلب ارتفاع 
السّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله . والله سبحانه أعل”" . 


)١(‏ فى آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه - عفا الله عنه -: اختصرت جواب الشيخ تقي 


الدين» وحذفث منه المكرر وغيره» والله أعلم». 


AA 


فت الوضویات 
# مقدمة التحقيق 
-وصف الأصول المعتمدة ' 
- نماذج من النسخ الخطية 
(۱) قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد آخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
-المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بد فيه من الوسائل والمقاصد 
-تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
- سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
-الرد على من أضمرَ ذلك 
-الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في کل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


0 
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- قول بعضهم : ينبغي للمرید أن یکون بين يدي الله کالميت بين يدي 


الغاسل 
- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 
المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 
- الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 
-تارة ومر بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 
مما بُغلط فيه قول أبي يزيد : أريد أن لا أريد» لأني آنا المراد 
وأنت المريد 
معنى هذا الكلام 
قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
- مما بُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيًا بعبادته لله کان له 
حظ» وإنما الإإخلاص أن لا تطلب بعملك شيتًا 
- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 
- بيان ما في هذا الكلام من حق وغلط 
- العبد له حظان: حظ من المخلوقء وح من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : سم عك أ أَسَكَمراً . . . 4 وبيان 
ما فيه من المعاني . 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . . ٠.‏ وبيان معناه 
- الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل 
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الصالحة ١‏ 
لیس کل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله » ولیس کل ما کان حسنا يراد 

به وجه الله ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ١‏ ۲۱ 
-عبادات اليهود والنصارى ۲۲ 
ما یکون صالځًا ولا یرید به فاعله وجه الله ۲۳ 
الذي لا يكون عمله خالصًا له» وهذا شر الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ۲٢‏ 
-الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بذ له من شيئين : معبود 
ووسيلة إلى المعبود ۲١‏ 
لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع ۲۸ 
-الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح ۹ 
الکلام على قوله تعالی : ٭ قن اموا وغل مآ منم پو قد هدوا 4 ٠١‏ 
- بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ۳١‏ 
-الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين ٤‏ 
الظلم ضد الإحسان» وأصله قصد الإضرار ۳0 
تحريم الظلم والإأضرار في الشريعة ۲۵ 


TY 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا ۳۷ 


-الأمر بالعدل والإحسان 


۳۸ 


العدل نوعان: العدل بین الناس» وعدل الإنسان بینه وبين خصمه ۳۸ 


الأول هو المأمور به» والثانی يكون الإحسان أفضل منه 


-العدل واجب في جميع الأمور» والإحسان قد یکون واجبًا وقد 


یکون مستحبا 

-الفرق بين النوعين من العدل 

- من العدل الواجب : أن لا يُعتدَى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 
المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 
(۲) فصل في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن 

- المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الرد على منكري التعليل من الأشاعرة 

الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


۸ 


۳۸ 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه خلق الخلق ليُحمد ويشكر 
- ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


1: 


o 
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تفسير قوله تعالى : إلا ليعدون )4 وبيان خطأ الناس في ذلك ٥۷‏ 


1 
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اللام في قوله تعالى : ل ولك لَه لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 

- التحقيق أن اللام في قوله # يعون 4)9 لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله # للك لمهم لام الإرادة العامة الشاملة 
-السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

-الجواب عن هذا السؤال 

العبارات المجملة لا نطلقها إلا مفسّرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
-الإرادة نوعان: كونية ودينية » وبيان الفرق بينهما 

(۳) فصل في صفات المنافقين 

تمثيلهم في سورة البقرة 

-وصفهم في سورة المنافقين . 


کے 
ر سے 7 ی 


۔ الکلام على قوله تعالی : < 8٤ات‏ الراب امتا فل لم ووا ولنكن 


A‏ وکسه چ روم 


فولوأأسَكَمَتا# والفرق بين الأعراب والمنافقين 


۹ 


0۸ 


0۹ 
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- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالی  :‏ انر مى آلسَماو ماه سات أردية 
بقَدرها. . . 4 

- ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- الس في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

التمشيل بالماء والنار 

)٤(‏ فصل في التوحيد 

- تفسیر قوله تعالی : ANE‏ فسا 
-يمتنع أن يکون شيئان كل منهما علة للاخر وسبب له 
بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً 
للمفعول ولا للفاعل الآحر ˆ 

- الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 
-معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
- الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

-استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

-یستحیل آن یکون إِلهانِ کل منهما معبودٌ لشيء» ویستحیل آن 
يكون ربَانِ كل منهما فاعل الشيء 


A 
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معنی حدیث «والشرٌ ليس إليك» 
عبادته تتضمن کمال محبته بکمال الذل له 
محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
لا صلاح للخلتق إِلاً بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
الرجح 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط» وكمالً الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
)١(‏ فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحًا. . ٠.‏ 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
-شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي ية بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

Al 


1¥ 
1۳۱ 
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1o 
۳٢ 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
-الرد على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من آثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذّة العلم فقط 

- مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك 

- معرفة الله فطربة ضرورية 

-الحب يتبع الشعور 

- معنی قوله تعالی  :‏ ورین دوا تاریم شلا 
-الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالّم نفسه 

- وجه تسمية آهل البدع أهل الأهواء 

-الإنسان له فعل باختیاره وإرادته 

-الدين والشرع ضروري لبني آدم 

-اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


كون الرب خالقًا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له» وكون الرب هو الإله المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


<۲ 


1o0۲ 
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الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
-فساد حال من اتخذ إلُهه هواه 

بدون الرب ر يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم» ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
ري الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرد عليهم 
-معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
-الأفعال إنما تتفاضل وتحمد ودم باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
-آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
- بيان تة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية 3 َو كان فيم الم 
¢ 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين › 


وهذا هو اللإشراك بالل 

-يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

-امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 

الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

- محبة اله هي أصل التوحيد العملي 


TY 


۱0٩ 


1V٤ 


۱۷٦ 
1⁄٩ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۳ 
۹۱ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
-الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالسبة إلى الفاعل 
(0) قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

صفة الإأرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إرادة الله لإعدام الشىء» واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
ومتباينة من وجه 

التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بھا 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

التقسيم الثاني للعلة: إلى علة فاعلة وعلة غائية 

- العلل في اصطلاح الفقهاء قد يراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
٤‏ 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

-اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

-الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازمًا ومتعدیًا 

لفظ الإسلام المطلق قد يکون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: آنه بخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

-الإسلام له ضدًان: الإشراك والاستكبار 

ك من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام 

قد-يقال : الشرك أعمٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
-المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم› والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل 

-على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكدب بالآخرة 


(Yo 


1۳ 
1٤ 
1٤ 
10٥ 
1¥ 
11۹4 
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۲۲١ 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس فى ذلك 
- معنى «الحق» 


العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


لا . » 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

(۸) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

-عثمان وعلي والحسن فتلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

فضائل الحسن والحسين 

الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خرو جه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 
-يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة› وعمه يزيد بن ابي سفيان صحابي 
لم بسب قط في الإسلام أحدٌ من بني هاشم 


٦ 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلى منها ۲ 


-علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره ٤‏ 
متى تقاتل الفغة الباغية؟ ٤‏ 
ترك القتال في الفتنة أفضل ۷ 
(۹) مسألة في الاستغفار ۲۷۱ 
-تكرير الاستغفار ۷۳ 
التوحيد جماع الدين وهو الخير كله» والاستغفار يزيل الشرً كله ۲۷١‏ 
-الاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب ۷٤‏ 
کان اهتمام ابي إلا بالاستغفار أكثر Vo‏ 
المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة Vo‏ 
استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين ۷ 
)٠١(‏ مسائل في الصلاة ۲۸۱ 
حكم الجهر والمخافتة في الصلوات»› هل هما واجبان أم سنة؟ ۲۸۳ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارضٍ AT‏ 
ما يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» آحیانًا کان يجهر به ۲۸١‏ 
جهر الإمام بالتكبير ۸۸ 
مقدار القراءة في الصلوات ۸۹ 
- قيام الليل أفضل التطوعات› وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 

الفجر ۲۹۱ 


¥ 


وصف النبيين والصالحين بنهم إذا سمعوا الآيات خؤوا سجْدًا 


وبکیًا ۹۲ 
- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود ۹٤‏ 
-معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 40 
- هدي النبي 4 : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها ۲۹۷ 
اختلاف العلماء في قنوتِ الفجر ۹۸ 
(1) فصل في الصلاة الوسطى ۹۹ 
الصلاة الوسطى هي العصر ۳١۱‏ 
- سبب تعظیمها ۲ 
-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ ۳ 
الجمع بين الصلاتين ٤‏ 
- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر ۳.0 
- خصائص صلاتي الفجر والعصر ۳۰٦‏ 
- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد ۱۱ 
- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 

واجب 1۲ 
أكثر الأحاديث وآأكدها في الصلاة والجهاد 1٤‏ 
- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 

الجهاد) 10 
-إذا اجتمع الواجبان في وقتِ واحدِ كيف يفعل؟ ۳۱٦‏ 


۸ 


المؤمن له ثلاثة أعداء: شياطين الإنس والجن والدواب»› 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة ۳1۷ 
(۱۲) فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين ۳۱۹ 
الأمر بالصلاة في مواقيتها ۲۱ 
-الفرض على المسافر ركعتان ۳۲۱ 
ليس القصر كالجمع ۲۲ 
آهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة YY‏ 
-سبب الجمع والقصر لهم . ۲٤‏ 
المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرَ الكتاب› 
وليس الأمر كذلك Yo‏ 
- الجمع بين الصلاتين لم يعلق بمجرد السفر ۳ 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء ۳۳١‏ 
-جمع المستحاضة بين الصلاتين بخسل r۲‏ 
-غلط من قال: يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا rr‏ 
- الثواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ٠٠١‏ 
- الجمع بين الصلاتين بعرفة ۳٦‏ 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين 1 
وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر ۰ A‏ 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات ۳۹ 


۳4 


- أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 4 


مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك ۳0 
-العذرنوعان oY‏ 


- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج YoY‏ 
الجمع للاشتغال بالجهاد o٤‏ 
- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه o^‏ 
-الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت. لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة ۳٦۱1‏ 
-اعتراض من ينهى عن الجمع ۳۲ 
-الجواب عنه ۳1۲ 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور ٠٠١‏ 
الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع ٠٠١‏ 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال ۳Y‏ 
-من وجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين 7۷ 
(۳) مسألة في رجل فقير وعليه دين » هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹ 
-نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة ۳۷۱ 
- بيان وجوه ضعف قول مَن منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
)٠١(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد Vo‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VY‏ 
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- الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله VV‏ 
-الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ۷۸ 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم ۳۸۹ 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ۳۸۹ 
)٠١(‏ مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستور البرّ وابن آوى 
وجلودهم ۳۹۱ 


ما ثبت آنه من السباع - کالنمر وابن آوی وابن عرس - فلا 
يحل لحمهء ولا تلبس الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- کالضبع -فإنه يؤل لحمه ويلبَس جلده ۳۹٤‏ 
- في الثعلب والسّور نزاع ¢ 
0( مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ ۳40 
- نعم يجوز بيعها ۳4۹4۷ 
(۱۷) مسألة في إجارة الإقطاع 44 
إيجار الإقطاع صحيح ١‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقل عن أحدِ من الأئمة ۹١‏ 
- ليس لأحد أن يُحدث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر ۱ 
الإ جارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة ۳ 


٤١ 


(۱۸) مسألة في ضمان البساتين والأرض 0 


فيها ثلاثة أقوال : ۷ 
-(۱) لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاخه . ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودةء والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا ۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر ٤٠٠۸‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي بيا ۹ 
- ما نهى عنه النبي م من بيع المعدومات ٤‏ 
-مسألة النزاع من باب الإجارات ٤‏ 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها 3 


-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 

التمكن 1۷< 
- أصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع والإجارة ۸ 
- إذا كان البستان أجناسًا» فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲ 


